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بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على من به إلى دين الحق هذى)») محمد بن عيد اللّه 
صلى الله عليه وآله وصحبه ومن به اهتدى . 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من بالكتاب 
والسنة اقتفى وأشهد أن محمداً رسول رب العالمين شهادة من بآثاره 


اقتدى . 


أما بعد: فإن أصول الدين هي قاعدة الإسلام العظمى وأساسه 
الكبرى ومعرفتها أوجب ما يجب في الدين وأولى ما تلتفت إليه همم 
أولي العلم والفرقان فهي حياة القلوب ولذة النفوس إذا ما تلقيت من 
كتاب الله وسنة رسول الله كه وعلى ما عليه سلف أثئمة الإسلام من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إذ لا غذاء للأرواح المؤمنة أعظم 
من الوحي المنزل الذي به تزكو النفوس وتهتدى إلى الحق الذي هو 
سبب الحياة السعيدة فى الدنيا والأبدية فى الآخرة. هذا ولما رأيت ما 
لقيه كتابي المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة 
والجماعة من القبول والحمد لله رب العالمين رأيت أن أنسج على 
منواله كتاباً مختصراً أتكلم فيه على أصول الإيمان على منهج أهل 
السنة والجماعة السلف الصالح. ولما كان المقصود به أن تمثل هذه 


الدراسة مدخلا لدراسة هذه الأصول رأيت أن أسميها «المقدمات فى 
أصول الدين» وأجعلها دراسة مستقلة وإن كانت توافق المدخل ق 
تعن انها هد اند اننا داك أكون عه الدزائنة الهانرن لفو كبن 
لسابقها وهو المدخل وأن يرزقني الإخلاص فيما كتب والتوفيق فيما 
رفح رتضداك: إن رلى "ذلك والقادن عليه وصان اله على "نينا اسعيد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
د. إبراهيم بن محمد البريكان 
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين 
الدمام 


بسم الله الرحمن الرحيم 


العقيدة الإسلامية : 

تعريفها: لغة هي الشد والربط والجمع ومنه عقد الحبل إذا شد 
وربط واعتقدت مالا جمعته والعقيدة ما يدين به الإنسان وعقيدة حسنه 
بنالجة عن :لشاف 

وشرعاً: «العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة من الأدلة 
اليقينية. ودفع الشبهة عنها» واعتبر في دلالتها اليقين لأنه لا عبر بالظن. 

فالعلم الاعتقاد الجازم المطابق للواقع والقواعد القوانين العامة 
والأصول الكلية التي ترجع إليها العقائد والمراد باكتسابها تحصيل العلم 
بطريق النظر في الأدلة من الكتاب والسنة فهو شامل لما ثبت بالسمع 
أو غيره وصحيح الاعتقاد وفاسده. 


تعريفه : 

التوحيد لغة: مصدر وحد توحيداً وهو الانفراد ومنه توحد برأيه 
تفرد به وأوحده الله جعله واحد زمانه. 

شرعاً: هو إفراد الله بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات وهو 
تعريف له بالمعنى المصدري. 

والتوحيد كعلم شخصي على علم التوحيد «علم يقتدر به على 
: إثبات العقائد الإسلامية الشرعية اليقينية بالأدلة الشرعية» . 


وهو بهذا الاعتبار بمعنى علم العقيدة إلا أن علم الاعتقاد يشمل 
الاستدلال على إثبات العقائد الإسلامية الخلافية بين طوائف الأمة. 


وأما علم التوحيد فلا يدخل فيه إلا إثبات الحق بدليله . 


موضوع علم التوحيد: 
العقائد الدينية من حيث إثباتها بالأدلة الشرعية اليقينية . 

ثمرته : 

١‏ - سلامة عقائد القلوب وتخليصها من شوائب الشرك والكفر 
والإلحاد والنفاق. 

"١‏ تحقيق مقصد الوجود بعبادة الله سبحانه وتعالى وإئبات حق 
الألوهية له وما يتعلق بذلك من صفات كماله نعوت جلاله 
وربوبيته على خلقه. 


* تحصيل الثواب على ذلك في الدنيا والجزاء الحسن بالجنة في 
الآخرة كما قال يَكليةِ: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على ما 
كان من عمله» متفق عليه. 


حكم علم التوحيد : 

١‏ ما كان منه معلوم بالضرورة من دين الإسلام وهو معرفة 
معنى الشهادتين وشروطهما والإيمان بربوبية الله على خلقه وإثبات 
صفاته وأسمائه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته والتصديق بخبره 
سبحانه وخبر رسله وما يتبع ذلك من التصديق الجازم بأركان الإيمان 
فهو فرض عين. 

؟" ‏ وأما التوسع في الاستدلال ورد الشبه والبحث عن دقائق 
العقيدة فهو فرض كفاية فيجب على من قدر على شيء منها ما لا 
يجب على من لم يستطع ذلك فيجب على كل أحد فيه بمقدار ما 
يستطيعه عقله ويمكن أن يتصوره ذهنه. 
واضعه : 

هو الله سبحانه وتعالى وأول من ألف فيه الإمام أبو حنيفة ألف 
كتابه «الفقه الأكبر» الذي ضمنه معتقده على خلاف في ذلك. 
مصادره واستمداده : 

من القرآن والسنة والإجماع والنظر في الأدلة مع أن عامته مننصوص 
عليها في كتاب الله وسنة رسوله يك متفق عليها بين علماء السلف الصالح . 
مسائله : 

هي القضايا الكلية النظرية الشرعية الاعتقادية. 
غايته : 

هو تحقيق العقيدة ودفع شبه المنكرين والفوز بسعادة الأبد في 
الدنيا بثواب الله وفي الآخرة بدخول الجنة. 
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منزلة علم العقيدة بين سائر العلوم : 
يبحث في الإيمان بالله وما هو داخل فيه من الإيمان بالكتب والرسل 
والملائكة واليوم الآخر والقدر فهو حياة القلوب ولذة النفوس ومقصد 
الوجود لا طمأنينة ولا راحة ولا سرور إلا بتحقيقه. 

ولذا لم يخرج ما في كتاب الله عن الكلام في العقيدة أو اتباعها 
أو جزائها أو ضدها واتباعه وجزائه. 


١ ل‎ 


المسالك جمع مسلك وهو الطريق فهي الطرق التي يتوصل عن 
طريق النظر فيها إلى العلم بالحقائق الاعتقادية . 


أولاً: المسلك الحسى : 
ويراد به ما يدرك بالحواس الخمس وهي رسئلة بدائية عرفها 

الإنسان منذ وجوده وقد اتفق أرباب العقائد على سلوكها سواء كانت 
عقائد سماوية أو أفكار مادية عدا ما يذكر عن السوفطائية الذين ينكرون 
الحسن: 

قال ابن الجوزي: «هؤلاء القوم ينتسبون إلى رجل يقال له 
سوفطا زعموا أن الأشياء لا حقيقة لها» وهم ثلاث مذاهب: 

١‏ المذهب الأول: العنادية «المعاندون» ينكرون حقائق الأشياء 

؟ ‏ المذهب الثاني: اللاإرادية «أهل الشك» وهم ينكرون العلم 
بثبوت الشيء وعدم ثبوته فهم لا ينكرون الحقائق ولا يثبتونها فهم 
يشكون فى ثبوت الأشياء ويشكون فى ثبوت هذا الشك. 

 *‏ المذهب الثالث: العندية نسبة إلى عند وهم يزعمون أن 
الحقائق نسبية وليس هناك حقيقة مطلقة بل هي تابعة للاعتقادات مع 
إنكارهم لها. 


«وهذا المسلك مركب من عمليتين»: 
الأولى: تقوم بها أعضاء الحواس وهو إحساسها وهو نتيجة تأثير 
أشياء العالم الخارجي المستقل موضوعياً عن هذه الحواس. 
الثانية: عملية تحويل هذه الإحساسات المحتشدة في وعينا إلى 
صور ذهنية يقوم الذهن فيها بدور التركيب بينها أو التجزئة أو الفرز أو 
الإضافة أو التجريد أو التعميم لإظهار ذلك في الصور المحسوسة» 
فأعضاء الحواس هي بمثابة الطريق التي بواسطتها تصل المعارف من 
العالم المحيط بنا إلى العقل البشري. وقد غلا قوم في هذا المسلك 
فكانوا على نقيض السوفطائيين وقالوا: ليس لنا طريق نستطيع بها معرفة 
أي شيء مما يحيط بنا سواها ولذا يفقد الإنسان المحروم من جميع 
أعضاء الحواس هذه المعرفة فيكون عاجزاً عن معرفة أي شىء من 
القالم: ْ 
وبنظرة متأملة في هذا الرأي نجد: 
أولا:. .“أنه الال امضاور أكون غير الستلك الحعيى >السنرنة 
00 1 
ثانيً: أن المحروم من الحواس يحس بما حوله من طريق الإدراك 
العقلي أو عن طريق إحساس الجسد فهو يدرك المسائل العقلية 
ويحس بالألم الذي يصيبه نتيجة للضرب والوخز ويشعر 
بالجوع والعطش بواسطة الإحساس الداخلي. 
رابعاً: لدية مدركات معنوية لعجز أعضاء الحس من إدراكها كالحب 
والكراهية والبغعض والحرية والحق والعدل. 
المسلك الثاني : الاستنتاج العقلي : 
العقل من نعم الله التي أنعمها على عباده» به يستطيع أن يكيف 
حياته في نشاطاتها المختلفة ويربط بين أنواع المدركات بروابط خاصة 
تناسب كل مدرك ثم يستنتج منها أحكاماً عقلية يستفاد منها في كثير من 


١ 


مجالات الفكر والحياة وقد حدد المناطقة جمل المعلومات التي نملكها 
وهي نوعان: 

الأول: المدركات الضرورية وهي التي تدرك ببداهة العقل ولا 
تحتاج في إدراكها تصور أجزائها فهي لا تحتاج إلى الاستدلال ولا 
إقامة بينه من خارج الذهن على وجودها. 

الثاني : المدركات النظرية : وهي ما يكسبه الذهن نتيجة استنباط 
واستنتاج عقلي أو ربط بين محسوسات أو بين معقولات. 

فالاستنتاج العقلي هو الربط بين ما هو معقول وما هو معقول 
للتوصل إلى نتيجة عقلية . وقد انقسم الناس في تصورهم في هذا 
المسلك وكونه طريقا لإثبات العقائد إلى ثلاث مذاهب: 

١‏ - المذهب الأول: مذهب المدرسة العقلية والفلسفية: 

هؤلاء عظموا العقل وأكبروه وأعطوه فوق حقه فجعلوه هو المبدأ 
وهو الغاية والمرجع والنهاية وردوا به ما عداه من نصوص قراآنية 
وأحاديث نبوية وحملوا كل ما لا يوافق آراءهم على معاني تتفق مع 
مفاهيمهم العقلية. 

 "‏ المذهب الثانى: مذهب الأشعرية: 

قول من أهمل دلالة العقل على المدركات والمعارف وقال: لا 
دليل إلا الشرع وإن كانوا حكموا العقل وردوا نصوص الكتاب والسنة 
في جوانب موافقة لأهوائهم. 

“ - المذهب الثالث: قول المدرسة السلفية: 

نسبة للسلف الصالح الذين هم الصحابة وتابعيهم وتابع تابعيهم 
إلى يوم الدين وهو فول ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهم فإنهم وقفوا 
من العقل موقفا وسطأ فقالوا: إن للعقل إدراك وله فهم والعقل 
المستنير بالشرع والمهتدي بهدى النبوة لا يمكن أن يخالف الشرع 


او 


وموازين العقل الصحيح لا تخالفها النصوص الصريحة وإن حصل في 
ذهن باحث شيء من التعارض فهو لضعف ذهنه وعدم كمال فهمه 
ولكنهم قالوا: إن العقل لا يمكن أن يدرك المطالب الإلهية على وجه 
التمام والكمال من كل وجه ولا على سبيل التفصيل بل ذلك من 
وظيفة النصوص الشرعية المتلقاة من وحي الله لرسله وأنبيائه كما أنه لا 
يترتب على إدراك العقل ثواب ولا عقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة 
فذاك كله منوط ببعثة الرسل . 


وهذا التصور هو الذي يوافقه حكم الشريعة وذلك لأن المطالب 
العلمية الشرعية ليست متوقفة على إقرار العقل ولا تصوره بل يجب 
على كل أحد التسليم والإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله سواء سلم 
العقل به أم لا مع العلم بأن الشريعة لا تأتي بما ينافي مقاييس العقل 
الصحيح وإن كانت تأتي بما يحار فيه ولا يستطيع فهمه وإدراكه إذ هو 
تابع لمن يحمله في خصائصه وهو الإنسان الذي من طبيعته الضعف 
الذاتي والفقر الذاتي وهذا يعني أن ما أصاب العقل من ضعف فهو من 
طبيعته وما اضنايه من الث من الله واهب الكمال الذي يعتبر 
الكفال راجا لبد 


المسلك الثالث: مسلك الخبر الصادق : 
وهو يشمل أخبار الله وأخبار الرسول كَل عن كل ما يتصل 
بعقائد القلوب وهذا المسلك هو المسلك الأعظم وهو الطريق والسبيل 


لمعرفتها على وجه الكمال والتفصيل إذ هو رجوع لصاحب الشرع في 
بيان ما شرعه لعباده وهو نوعان: 


الأول: خبر الله فى كتابه «ومن أصدق من الله قيلا» وقوله: 
اومن أصدق من الله حديثئاً» وهى قسمان: 


١: 


أ إخبارات شرعية عقلية فهى من جهة ورودها فى القرآن 
شرعية ومن جهة سيرها على أقيسة العقل الصحيحة وموازينه المستقيمة 
ة كما في قوله تعالى: لو كَنَ فِيما َِلَهُ إِلَّا أنَهُ لسرا » 
وقوله: «طثم مشأ ين عبر كه آَم هم لكين 42> . 
إخبارات مجردة من موازين العقل كقوله تعالى : #أسّه 57 


وعط ءا 4د م ذو 


ِل 0 هو الع الْقَيوْمْ © وقوله: طلس كيلو سق وَمْوَ الَمِيعُ 


الثاني: خبر الرسول المعصوم جَلةِ: 

فهو وحي من الله له من القوة في الحجة والإثبات ما لأخبار الله 
وهذه الأخبار لا يجوز معارضتها يس من أدلة العقل أو أقيسته ويجب 
التسليم بها قال تعالى: «وَمًا كن مؤي كلا مُؤْسَةٍ إِذَا صََى لله وتسولة: 


مرا أن َي م لير مِنْ ن أمرهم » وقال: امَلِحَدَرٍ الَدِنَ يحالِمنَ عَنْ 
ترود أن مُصِيبهُمْ فِنْنةٌ أو مسيم عَنَابُ أَيِدٌ ». 

ويعلم صدق الخبر من أربعة وجوه: 

الوجه الأول. ما يكون علم صدقه ضرورياً لنفس الخبر من غير 
نظر كالأخبار المتواترة لفظاً ومعنئ فقط على الأصح. 

الوجه الثانى: ما كان موافقاً للضروري وهو ما يكون متعلقه 
مقاوما الكل اعد نمو عن فسن و كر تكن الر ادق عفشت الاين 

الوه القالك: ما كان آمرا نظنيا ككي الل وشير .رشوله :وعير 
كل الأمة لأن الإجماع حجه فكل واحد من هؤلاء الثلاثة علم بالنظر 
والاستدلال عن طريق الأدلة. 

الوجه الرابع: ما يكون غير ضروري وغير نظري لكنه موافق 
للنظر وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظر كقولنا العالم حادث لأنه. ليس 
أمراً فطرياً ولاعلم بالمحسوسات ولكن من الأدلة عرفنا أن العالم كله 
مخلوق والنظر هو التأمل في الدليل للكشف عن وجه دلالته. 


١6 


حجية ما يفيده الخبر النبوي 


الأخبار ثلاثة هي: 
أولاً: التواتر 

ولا خلاف بين أهل العلم في حجتيه في العقائد وعليه فيكفر من 
جحد ما ثبت به. 
ثانياً: الحديث المستفيض: 

وهو ما كثرت طرق روايته ولم يبلغ حد التواتر وزاد على 
الحديث المشهور بأن رواه أكثر من ثلاثة فهو حجة عند أكثر أهل 
العلم في باب الاعتقاد. 
ثالثاً: الآحاد 

وهو ما لم يبلغ. حد المتواتر ففيه خلاف: 

أ جمهرر المتكلمين على عدم حجتيه في باب الاعتقاد وعدم 
إفادته للعلم واليقين. 
:0ل ووو اقلت عن أنه حجة في باب الاعتقاد ويفيد العلم 
واليقين وقد حكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك أي إجماع 
السلف ‏ لا سيما إذا تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين البخاري 
ومسلم وغالب ما يروى من أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد من هذا 
النوع واختلف أهل العلم في كفر من جحد ما ثبت به. 

أ ريون كين مان ميم عت زا سود ةا ل وز اه 

ب: وقال بكفره إسحاق بن راهويه. 
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ج: قال بن حسان من الحنابلة إن أنكر الإسراء والمعراج 
والصفات كفر وإن أنكر إفادته للعلم فقط فلا يكفر. 

فال "ايخ 'كيميةة #الق ”عليه الأمواسوة من اأضكايي أبن 
حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله إن خبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقول تصديقاً وعملا به يوجب العلم وهو الذي عليه أكثر الفقهاء 
وأهل الحديث والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم. 


موقف الإسلام من هذه المسالك 


أولاً: موقف الإسلام من المسلك الحسي: 
إن من مسالك الشرع التي استعملت في الكتاب والسنة الأمر 
ا في المحسوسات كما قال تعالى: #أقلا ينَظرونَ ِلَ الإبل حَيْتَ 
خُلِقَتْ 9 وَإِلَ اَمَك 00 رفحت 9 وَإِلَ ِكَ يبل كت تبت © ملآ 
5 كنك سُلِحَتَ 069 4. 
وقالتعالى: ايكيا الدّاش أَمْمدُوأ يك الى ع َل وَالَذِينَ ين بيك 
ا م ا ته وَأنرَلَ من أَلسَمَِ مَل 


21 نك ىا عو مر 
لمي بد مِنَ التَمرتٍ رِقًا لَك كلا يحْمَلُوَا َه أنداذا ولتم تتتموس 69 > . 
ا : «تلكمك يك ويد لآ ركه إلا مْرَ يمن 
9 إنَّ فى َلْقِ ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضِ وَاخْيِكَفٍ الْيَلٍ وَالتَهَارٍ وَالمُكِ 
0 آل ,يتا يك أن 5ن لك ا عن الصمل فد قاو كي 
بق الأرض عن موقا ويك ورا عن: مكل وأتر وََرِيٍ ازج والققات 


م2 


لْسََخَّرٍ بن لَك وَالْأَرْضِ لكينت لِقَوَرِ يعقوم © * فهذه الآيات 
تلفت نظر الإثسيان [لن الشصير ف اواك الكائنات وهنا ترق فيها مق 
أنواع التغيرات وما أسدله الله عليها من النظام والتئاسق والأحكام 
ليتوصل إلى الإيمان بما يجب لله من توحيده والذل له. 

كما أنه ذم من لم يستعمل حواسه فيما خلقت له ومن أجلها 
نظره فيما يدور حوله من حوادث كونية يتوصل به إلى مقصد خلقه 
وهو عبادة الله بتوحيده والإيمان به فقال تعالى : لح فلو لا ينتَهُونَ 


لا يمَمَهُونَ يبا وَلْحَ 


168 


0201 ر 


ع لا يُعِرُودَ يبا وَكَمْ 06 لا سيكو يبأ وليك لام بل هْمْ أَسَلَّ 4 . 

إلا أنه لا يدل استدلال الشرع بهذا المسلك على تعينه دون غيره 
من الأدلة فضلاً عن أن يكون هو أكملها دلالة وأجلّها قدراً بل هناك 
من الأدلة ما هو أقوى منه وأعظم إفادة للمطلوب ويعتبر هذا المسلك 
من أبسط الطرق إلى الذهن فإن المحسوسات أقرب إلى إقناع المشاهد 
من المعقولات التي تحتاج إلى تصور جزئياتها لذا كثيراً ما يدرك الإنسان 
بحسه ما لا يدركه بموازين عقله وذلك لصعوبة تكوين الأقيسة العقلية . 

لذا فإن الشرع قد جاء بأسماء ما فيه الآخرة مقاربة ومشابهة لما 
في الدنيا وإن كانت الحقيقتان متبايئتين كما قال تعالى في محكم 
السسزيل : «والتيثة التبثرة 7 أتبك النتيرة © ف عَنّتِ قير © 


0 
صمح مي 


تكبييت © رد عَتِيمْ ولاك علد © يأذاب مرت كَل ين تمن 
لا يصَنَعْونَ عنَا ولا يرون (©)) وَفَكهَةَ هما بتَكَرَفت 2 وَلَدِ طلز مِنَا ينْمبُودَ 
© مَمْرْ عن ©) كنكل الول التكزن 62 جزة' ينا كوا بتعرة 6 >. 
وقال جل ثناءه: صل تنا حَِيَةٌ (2©) شق مِنْ عبن اَم (وي) ينس لم طَمَام 
ِل ين صَيبع 2©) [ مين لا يق ين جع 42 . 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: «ليس فى الدنيا من الجنة إلا 
الأسماء؟ . ْ ْ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر». متفق عليه . 

إلا أن الشريعة لم تعتمد من دلالة الحس إلا ما يدل على اليقين 
فلا عبرة بالوهميات من الحسيات سواء كان ذلك في باب الحس 
اللاهر وهو ما يعرف بالملاحظة الخارجية أو فيما يتعلق بالحسن 
الباطن وهو ما يعرف بالملاحظة الداخلية أو الاستبطان. 


قال تعالى: طرق أَشيكرٌ أل بر 4 . 
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موقف الإسلام من العقل 


العقل نعمة عظيمة من نعم الله إذا ما استخدم في طريقه الذي 
أزادة تغالقة وباوقه يل علو تله حناء ]3 "للق وسظ ين باظليق فهو آله 
الموازنة بين الأدلة. 

لذلك كله فإن العقل لا يخلو حاله من أمرين: 

أحدهما: ما يدركه على سبيل التمام والوضوح مع موافقة 
الشريعة فلا إشكال فى قبوله. 

الثانى : ما يعجز عن إدراكه أو يتحير فى أمره مرجعه الشرع . 


ولما كان العقل لا يستطيع إدراك العقيدة على سبيل التفصيل كان 
المرجع في هذا هو نصوص الشرع المحكم إلا أنه لا يخلو من إدراك 
إجمالي لحقائق العقيدة كما أنه يدل على صدق ما ورد به الشرع وأنه 
عق فإن تمارفنك النسدورفن والعفل .فإما أن يكون التصن فعينا ار 
موازين العقل فاسدة إذ لا يتعارض نص صريح مع عقل صحيح 
والعقل الصحيح هو المهتدي بئور الشريعة ولذا فقد اشتمل القران 
الكريم في آياته على كثير من مقاييس العقل التي استعملت لإثبات 
الحقائق العقدية إلا أنه لا يستطيع أن يذرلة الكقو من المكيبات: لآن 
عمدته ما يختزن في الذاكرة من ظواهر الحس فهو ناقص بنقصه وقد 
جاء في القرآن من أقيسته ما يفيد اليقين لوضوح مقدماته وشهرتها ومن 
هذه الأقيسة ما يلي: 


أولاً: قياس الأولى وهو المثل الأعلى الذي قال عئه رب 
العالمين: وله المكل لدعلل # ومعئاه: أن كل كمال وجودي ممكن 
لا شائبة للنقص فيه اتصف به المخلوق فالخالق أوجه حيث أنه أعطى 
الكمال فلا يكون خالياً عنه. وكل نقص تنزه المخلوق عنه فالخالق 
أولى بالتنزه عله . 

ثانيا: دليل التمانع في الألوهية: 

ويدل عليه قوله 1 ملو كن فيماً عاطهة 
تتعة ل يي التي ع صف 409 . 

وتركيب القياس أن يقال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولكن 
ليس فيهما آلهة إلا الله فلم تفسد أو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لكنهما 
لم تفسدا فليس فيهما إله إلا الله ولم يأت التمانع في الربوبية لوضوحه. 

ثالثاً: التقابل بين الوجود والعدم: 

إذ 0 والعدم ضد الوجود ولأن الوه شيء 
فعدل عليه قوه تعالى. 17 لا م قذه م هم الكيثرة 49 

وتركيب القياس: أن يقال إما أن يخلقوا من غير شيء وهذا 
باطل ضرورة دلالة الأثر على المؤثر أو يكونوا خلقوا أنفسهم وهذا 
ممتنع إذ فاقد الحياة لا يعطي الحياة ففاقد الشيء لا يعطيه أو يكون 

رابعاً : امتناع اجتماع النقيضين : 

والنقيضين هما ما يستحيل العقل ا وارتفاعهما. 
ديعا إل ذى لمش سيلا ©46. 


الى 


"١ 


وتركيب القياس: أن يقال إما أن يكون الإلهان مستاويين في كل 
شيء وهذا جمع بين النقيضين فيمتنع ضرورة دلالته على ضعفهما فلا 
يصلحان للألوهية وإما أن يتفاوتان فالأكمل منهما هو الإله وبذلك يثبت 
المطلوب وهو أن الله إله واحد. 


خامساً: امتناع الجمع بين الضدين: 


وهما يستحيل في العقل اجتماعهما فقط ويدل عليه قوله تعالى: 
صرب أَلَّهُ مثّلا يَْلَا فيه شُرَكةُ سَسَكِنُونَ وَرَمْلَا سَلَمَا َمل هَل يسْيَويَانِ 
ملا لد يِه بل أكتم 4 عدن 409. وتركيبه: أن يقال لو كان 
للعالم خالقين لظهرت إرادتهما فيه ولترتب على ذلك اختلال نظام 
الكون لكن ذلك لم يحصل فلا بد أن يكون خالق واحد وهو الله 
سبحانه وتعالى. 


هذا ولقد اهتمت العقيدة الإسلامية بالعقل وذلك من وجوه: 


أولاً: إن الله لا يخاطب إلا ذوو العقول والألباب كما في قوله 
سبحانه: #إنًا يدك وا الأب » وقوله جل شأنه: «لووّك لأولي 
لذب »*. 

ثانياً: إنكاره سبحانه على من لم يستعمل عقله وفكره في تدبر 
آياته . كما في قوله سبحانه : #أفلآ يسَدَييُونَ الْقرءَات أمّ عَكَ قُنُوبٍ أَكْمَالَهَآ 69) »> 
وقوله: وبآ سر ين سنو هَنَعٌ الَْرو دلا ورِسَهاً وما سد أنه يد 
مح أنلا سَقِنْونَ 42> . 

ثالثاً: إنكاره التقليد فى الباطل وأمره بالاستدلال على الحق لأن 
التقليد ينافي العقل ويعدم أثره وما خلقه الله له من النظر والتأمل كما 
قال تعالى: ظبَلٌ قَالْوَا إنَّ وَبَدْنَا انا علج أَمَقّ وَإِنَّا عَلكَ َائرهم 
مُمسَددَ ©4.. «أولر كن انهم لا يَِلمُونَ سَبْنَا ولا يَبتَدُونَ 4. 


0200 - 


وقال جل شأنه آمراً بالنظر الصحيح: «وق كمي أ يُهِيْنَ 9©» 


ف 


هذا وقد حددت الشريعة للعقل مساراً فلا مكان له. 
١‏ إذا طلب كنه الذات الإلهية. 
؟ ‏ كنه الصفات الإلهية. 
 *‏ سر القضاء والقدر. 
إدراك حقائق الغيب. 
© الروح. 


الشرع فإليه المبدأ والمعاد في قضايا الاعتقاد. 


وف 


الخبر الصادق هو ما وافق الواقع بحيث وجد في خارج الذهن 
مدلول النسبة الكلامية أو ما يصدقه من الواقع 


والإسلام قد أمر بالصدق وحث عليه ونهى عن ضده كما في 
قوله كه : «ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقاً ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب 
عند الله كذاباً» . 


وجعل الكذب من صفات المنافقين فقال عليه الصلاة والسلام : 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب...). 


وأخبر الله عن نفسه يَأ كلامه صدق كما قال تعالى: ومن 
أَصَدَقٌ 2 َه فك * و 0 بالصدق فال سبحانه : و اح ِِ 
َلّذِى جَآءَ بِالصَدْقٍ 1 ده :4 


وبناء على ذلك فقد بنى الإسلام أخباره على طلب الخبر الصادق 
وأمرنا بالتثبت في الأخبار كما قال تعالى: 9يكايا لَدينَ اموا إن جَاء25 
مس لا صرري يه أ ا 


يق ير ميا أن ود مَا فعَلثُمَ تدِيِينَ 29 * . 


النوع الأول: الكتاب الكريم ‏ القرآن ‏ وهو ثابت بالتواتر فهو 


>32 


النوع الثانى: السنة النبوية وهى هي أنواع : 

أ السنة المتواترة فهى مفيدة لليقين. 

باد السئة المشهورة وهذه تفيد اليقين عند أكثر العلماء من 
جميع الطوائف المنسوية للأمة المحمدية. 

35 - الفرق بينها وبين السنة المتواترة أن الكثرة المفيدة لليقين 
تكون في جميع طبقات السند بالنسبة للمتواتر. وأما فى السنة 
المشهورة فيكفي شهرتها بعد الطبقة الأولى من السند وهم الصحابة. 

د السنة الآحادية التى حفت بالقرآئن فهى مفيده لليقين عند 
الأكثر أيضاً. 

ه ‏ السئة الآحادية التى رواها واحد ولم تشتهر ولم تحف 
بالقرآن فالصحيح أنها مفيدة لليقين للوجوه التالية : 

أولا: إن نصوص القرآن الكريم لم تفرق بينها وبين غيرها من 
أنواع السنة كما قال تعالى: لقان 0 ف كوو كدر إل أشن شوك إن 


وم م2 


5 يوسنو الله لوا الجر ذلِكَ 004 ث تويلا 4# 


فأمر الله بالرجوع إلى السنة 5 بلا فرق بينهاء والرد على 
الرسؤزل هو الوه إلى سحية كه وس" للش من علابة الأيمان نه 
والإيمان باليوم الآخر وجعل النفس الراجع إليها خيراً وأحسن تأويلا 
كما هو الحال في الرجوع إلى القرآن فيما أشكل معناه منه وقال 

ميتحاته: ونا كان لْمَؤْمِنِ ُلّا مُوْمنَةٍ إِذَا قَصى أله ورسولفه مرا .أن 54 م 
7 من أَمرِهم *. 

فأمر باتباع قضاء رسول الله كَلِِ بلا تفريق بين ما ثبت بالتواتر أو 
السئة المشهورة أو الآحاد وجعله موازياً لقضاء الله : 


- 


وقال سبحانه: «كمًا الدِنَ امنا إن عاك مسن بنبَلٍ هَمَيِيواً أن 


"3 


آم ىم 50-06 201 وه ص ل مسعورء 2 32 جه 
صيدبوأ هَوْمًا هدلو فَنُصبحُوأ عَلَ ما مَعَْثْرٌ سَدِيِيَ لوي * . 

ونهيه عن قبول الفاسق بواحد دليل على أنه يأمر بقبول العدل 
الواحد فإن خبره مفيلك لليقين . 

وقال عليه : «عليكم بسنتى وسئلة الخلفاء الراشدين من بعدي 
فقوا مها دراي 


وقال يَلةِ: «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 


كتاب الله وسنتي». ولم يفرق بين أنواع السنة. 

الأدلة في إفادة العلم والعمل سواء كانت في العقيدة أو غيرها بلا 
مخصص وما كان هذا حاله فيحمل على عمومه فتكون أخبار الآحاد 
حجة كالقرآن والسنة المتواترة في العقائد. 


ثائياً: من المعقول أن ما جاز على المثيلين جاز على الآخر إذ 
الثاً: إجماع السلف الصالح ونقصد بهم أهل العصور الفاضلة 
المعدلة من صاحب الشريعة كما قال تعالى: ظيْنَ ونيد ِجَالٌ صَدقوأ 
5 عو 2 عرض عبد 324 .7 0 
مَا عَهَدُوا لَه عه صنْهُم تن قَسَئ حَبَمُ وَينهُم كن بِنَظِدٌ وما بدَلأ 


سو ييه و 4 ها عع سار سا ساس بر 5 # م 


يراه عل الْكدارِ يحل 

شيا يتم قلا ين لمر ف مو 

وتان كه الخو العروق قوتي تم النيق لوهم نم الليين 
يلونهم. . .2. 


"5 


ولأن إجماعهم هو الذي ينضبط حيث تفرق العلماء بعد ذلك في 
الأمصار فصار نقل إجماعهم صعب وإن كان ممكناً ولأنهم شهدوا 
التنزيل وسمعوا الوحي وحضروا عند الرسول كله فهم أعلم بالله 
ورسوله ممن بعدهم ولأن الدواعي قائمة عندهم على طلب الاعتقاد 
كما قامت على طلب فقه الفروع بل هي بالنسبة للعقائد أعظم وقد 
اعتبر الله إجماع الأمة على حكم شرعي وإجماعهم أولى من إجماع 
غيرهم كما قال تعالى: طويَحَ عَبْرَ ميل الْمؤْمنينَ وم ما تَوَلَ وَضَيو 
ا لي 4د 

وعليه فكل ما تقدم حجج قطعية مفيدة للعلم واليقين في باب 
العقائد فلا يجوز بعد ذلك أن تعارض بحجج عقلية ولا يقع بينها 
التعارض لكن قد يقع التعارض في ذهن بعض الناس لشبهة كدرت 
صفو ذهنه وفكره والأدلة الشرعية عندنا غير مسؤولة عن ذلك بل يجب 
عليه أن يطرح ما فيه ذهنه ويسلم لها كما قال تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا 


به 


ص ا - _ ججد سه 
حرجا مِمَا مَصَيْتَ وَمُسَدَا مَيِْيمَا 429 . 


يف 


5 | طريقةلشرع 0" 


في إثبات مدلول الأخبار 


تنوعت طريقة الشرع في إثبات مدلول الخبر بحسب حال المخبر 
عنه وأثره وهي كما يلي : 

أولاً: يقبل في إثبات هلال رمضان شاهد واحد وفي الفطر 
شاهدان. 

انياً: يكتفى في الأموال بشاهد ويمين المدعي . 

الثً: يطلب في إثبات دعوى الزنا أربعة شهود. 

رابعاً: يطلب في إثبات الدعاوي غير ما تقدم شاهدان. 

خامساً: يطلب في اللعان أربع شهادات مؤكدات مصحوبة بلعن 
أو غضب. 

سادساً: يطلب في القسامة خمسون يميناً من المدعى عليه. 

سابعاً: درء الحدود بالشبهات فإذا حدثت أي شبهة فإنها تفسر 


لصالح المتهم. 
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أقسام العقيدة الإسلامية 


تنقسم العقيدة الإسلامية من جهة موضوعاتها إلى أربعة أقسام : 


القسم الأول: الإلهيات : 

وهي مشتقة من لفظ الإله والمراد بها ما يتعلق بالله ذاتاً وأفعالاً 
وأسماء وصفات فهى توحيد الله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات 
وأفعالاً.. وإتما سميت بالإلهيات لأن هذا الموضرع وهو تقرير 
ألوهية الله على خلقه هو أهم مطالب الرسالات كما قال تعالى: ##وَلْقَدَ 


ملع م ا 000 ل در > معور م مير لماء ها بره موي ور عه 
بَعَنَما فى كل أَةَ يَسُولُا أب أعَبدُوا لَه وَأَجْمَنبُواأ الطدغوت * . 


القسم الثاني : النبوات: 

نبنة للضزة والخراة يها ما “تعلق بإثياكة:نبوة الأنبياء ورنالاتهم 
ووحي الله لهم وما تبع ذلك من بحث طرق ثبوتها وصحة إنزال الكتب 
المنزلة من الله عليهم . 

ومن أهم ما يتعلق به إثبات نبوة سيد بني آدم محمد يله وقيام 
الحجة برسالته على الثقلين الجن والإنس ونسخ رسالته لسائر الرسالات 
قبله . 


القسم الثالث: الكونيات: 

نسبة إلى الكون والمراد بها ما يتعلق بالكون من جهة أحدائه 
وخلقه وما تبع ذلك من دراسة سئن الله القدرية فيه ويدخل فيه الإيمان 
بالملائكة والجن . 


أ 


القسم الرابع : الغيبيات : 

م تتر عن الحس بحيث انقطع علمه عن بني 
آدم إلا من جهة خبر الله ورسوله فإذا أخبرا عنه خرج عن مسمى 
الغيب وذلك كحقائق اليوم الآخر من الجنة والنار والحساب والعرض 
على الله وعلم الساعة 0 له ليه اله كما فال تغالئى: مإ 7 
ندم عِلمُ أَلَاهَةٍ َك الْمَبْتَ وَيمَدْ ما فى الْأَرَامِ وَمَا مَدَرف فس مادا 
لتقي 1 ييا وى كد نْسنُ بي أَضٍ تَمُوث إن لله عَم حبر 49 . 


أقسام العقيدة الإسلامية له 


بالنسبة لما تضاف إليه 


وهي من جهة ما تضاف إليه ستة أقسام وهي أركان الإيمان: 
١‏ الإيمان بالله. 

؟ - الإيمان بالرسل . 
 "‏ الإيمان بالكتب . 
5 الإيمان بالملائكة . 


ه ‏ الإيمان باليوم الآخر. 


5 الإيمان بالقضاء والقدر. 


"١ 
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أقسام العقيدة الإسلامية 


بال ب ا . آم | 


وهي بنسبة لمتعلقها ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: عمل القلب كالمحبة والتوكل والخشية والخوف. 
بالبيت عبادة له. 

القسم الثالث: عمل اللسان كقول شهادة أن لا إله إلا الله محمد 
رسول الله والحمد والدعاء والاستغاثة . 


يض 


اد 


أقسام العقيدة 


من جهة ذات رب العالمين وصفاتها 


وهي ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما يجب لله كإثبات أسمائه وصفاته وأفعاله. 
ندا او شردكا أن سناع وود 


القسم الثالث: ما يجوز عليه كخلق المخلوقات إن شاء خلقها 
لمشيئته وإرادته. 


يف 


خصائص العقيدة الإسلامية 


الخصائص جمع خصيصة وهي الصفة البارزة المميزة. 

وخصائص العقيدة الإسلامية هي صفاتها البارزة المميزة لها عن 
سائر الملل. 

وأبرز هذه الخصائص ما يلي : 
أولاً: الشمولية: 

فإن العقيدة الإسلامية هى عقيدة الخلافة فى الأرض ولذا فلا بد 
وأن تشمل جميع المعطيات الحيوية للبقاء فهى العقيدة التى كتب الله 
لها البقاء إلى قيام الساعة قال كلِِ: «لا تزال طائفة من أمتى منصورة 
حتى يأتى أمر الله) . 

ونعني بالشمولية: الموسوعية في المعنى والتطبيق فهي من جهة 

فتشمل: التصور حول الإله والحياة (الكون) والإنسان. 


أولاً: فالخلق خلق الله والله مديره فهو الذي حدد مساره ووضع 
نظامه على سبيل الإجادة والإتقان قال تعالى: ظتَبَرَكَ الى بيده الْمُلك 


اعرسم لم لم2 5 2 8 جححتثعم ,م ملس موسم 2 سم ]مك سد َه هسم مر 
وَهْوَ عَكَ كُلْ عَنْو صر أ ألذِى حَانَ المت ولليو لوم أن أَحَسَنٌ عبَلا 
رعم مجر بي م]ب برعو حجحا2م ب“ ا ا 00 2 00 1 002 مإ ضور 
وَهْرٌ اعرد الْمَفودُ 2 الَدِى حَلَقَ سَبْمَ سكوب انا ما تر فى حَلْقِ لمن 


- خ#[ه 
2 


م ا 000070 ا 2 0 ا 6 0 
من تفوت فارجع الِصَرَ هَلْ ررك ين صُلُور © ثم أنجع الِصَرَ كين سْقَلِبَ 
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َك البصر حَايبكًا وهر حَسِير لري) وَلْقَد وَيَنَا سمه الذنيا بمصدبيح وحم" 
و 


0 


عَدَابٌ التَعِيرٍ 22 *. 


ل 
جما لسن وعد لم 
فإنك أوإن كررية الظر لمعي عن كعرة تمن الراك فى هذا 
الوذ فإنك تعب 'نظرك بذلق'فإنك الى انعد شيئاً بل إن الككون بها 
فيه من عوامل البقاء شاهد من شواهد الفطرة الإلهية والعظمة الربانية 
والإنسان من جمل المخلوقات التي خلقها الله إلا أنه زاده عليها تكريماً 
وتعظيماً بما أعطاه من أسباب القوامة على معطيات الكون ليستثمروها 
في صالح البشر وهو لا يعد بعد ذلك أن يكون مخلوقاً مربوباً ضعيفاً 
الا سول نولا قر لتجاقد رس العالكيو انمه ميات هده 
الألوهية والربوبية استكانة الإنسان أمام ربه وذلته جهة خالقه ممتثلاً 
لأمره وتاركاً لنهيه ومنظماً للحياة بإذنه وأمره الديني الشرعي . 


ثانياً : والله هو معبوده الحق الذي يجب أن يصرف جهده وقوته 
في سبيل أداء عبادته وشكره على نعمه التي لا تحصى أبداً ولا تحصر 
عدداًء إلها متصفاً بصفات الكمال التي لا نقص فيها من جميع الوجوه 
توه عن .ما يقيناد كمال الجقندنن قال تحالى + 2<« ألا له لكان والادن 
َنَارَكَ أَلّهُ رَبّ أَلْعَلِئِينَ *. 

فعلاقة الكون بالإنسان علاقة سخرة كما قال تعالى: #وسَكرَ لكر 
نا فى الست وبا فى أَلدّضِ ييا مَنْهُ إن فى كلك لبنس لِتَورِ 
تكوب 402 . 

وقال سبحانه: ظهْرٌ الى صل لَكْم الأَرْسَ َلْوْلَا مََمَشُوأ فى متاك 
كوا من رَدْقِه ويد الشُورٌ 9». فالكون هو مسرح حياته وما فيه 
مسخر لضمان بقائه وتحقيقه لخلافة الله في الأرض وعلاقتهما بالله 
علاقة الخالق الرحيم الذي أتقن خلقه وتفضل على عباده فأقام خلقه 
بما أعطاهم من عناصر البقاء وأنعم به عليهم من فيض كرمه وعظيم 
عطائه . 


ثالثاً: وتشمل: العقيدة الإسلامية عمل القلب والجوارح واللسان: 


فهي عفيدة القلب تنمي الوجدان وتكون فيه عناصر الترفع عن 
الدنايا فتحرر الفكر من الأوثان والعقل من التقليد الأعمى والقلب من 
أن تدخله الإرادات الفاسدة والعقائد الباطلة فتضىء فيه مشاعل الهداية 
وأنوار اليقين» فيزهر بنور الإيمان ويبرد برد اليقين فتقوى فيه قوة 
التمييز والعلم فلا يقبل الشبهات ولا ترسخ فيه الضلالات لأن ما فيه 
من النور يعشى كل شبهة ويقضي على كل شك فلا مكان فيه للأهواء 
ولا محل فيه للشهوات الفاسدة كما قال يَكِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعاً لما جئت 

وتنطلق الجوارج: انطلاقاً يواكب أعمال القلوب فلا ذلة ولا 
استكانة لأي طاغوت من طواغيت الأرض بل هي تابعة لعزة القلب 
وعلوه» فيكون لكل عمل نبيل غاية ونهاية وهي رضى الله بعمارة 
الكون بشريعته» فلا عمل لها إلا العبادة الخالصة لله التى تمثل حياة 
الحياة إلا والعبادة تحكمهء فتنقلب بذلك سائر الأعمال الدنيوية إلى 
أعمال ديئية هى مكسب يضىء به العبد المؤمن صحيفة أعماله فهى 
متوازنة مع بعضها في انسجام متكامل نحو القيام بخلافة الله في أرضه. 

هذا الأمر الذي ينطلق به اللسان معلناً عن ما في القلب ومشهراً 
لانصياع الجوارج نحو تحقيق مقصد الألوهية والربوبية لله فهو دائم 
الذكر لله لأفجا نمه مبينا عن شكره لت 
وأعظمها هدايته إلى الحق. 

وهو إذ يعبر عن الإيمان وكمال اليقين يدعو إليه بالحجة 
والبرهان مستخدما سبيل البيان الصحيح وأصول الجدل الحق في تقرير 
العقيدة الصحيحة ممتثلاً لأمر ربه الذي قال فيه سبحانه: #أدمٌ إِلّ 


م 


[َّ وي حَسَن » 


وهو إذ ينطلق في ذلك إنما يعبر عن ثورته على الطاغوت وأهله 
متبرأ من الولاء إلا لله وحزبه كما أعلنها إبراهيم عليه السلام هو 
وأتباعه حيث أخبر الله عنهم بقوله: قد كَنتَ لك أسْوةٌ 0 حَمَيَةٌ ف 
انهم وَألدينَ سه إذ ملوأ يروم إن بنك مك وَمنَا بود من درن امم 
كنا يك ويدا يننا وينئك” الْمداوةٌ والبتصسة بدا حَقّ يوأ أله معدم » 
الآية. 


عل لوقنو ولو ا ورا ار 


0 


وبذا يعلم أن العقيدة الإسلامية تربط , بين الروح والجسد والعمل 
والعاطفة والقول وبين ذلك كله وتنشىء من ذلك عاليا يسوده النظام 
والتناسق بين أفراد المخلوقات ثم تربطها بخالقها عن طريق ربط جميع 
ما في الوجود لتحقيق مقصد الخلق قال تعالى: #وَمَا حَلَفَتُ لِلْنَّ 
والإنى إلا يدن 4©9>. 


ونذلك تكنون شتملث العصون :تحن :الكرن والأتسان والاله 
والتصور المصحوب بالعاطفة الفياضة كما أنها ربطت بين أجزاء الإنسان 
بذاته الذي هو عنصر العمارة والبناء في الحياة» بل إن كل نظم الحياة 
مرتبطة بالعقيدة فإن المسلم يعملها مراعياً فيها الإخلاص لله رب 
الغالمين الأمر. الذئ يذعغوة لإتقان غملة كما ترب فى تفسة جانب 
المراقبة لله قال يكِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». فهي شاملة لحياة المسلم الخاصة والعامة ولما كانت الحياة 
الدنيا هي دار العمل والابتلاء والآخرة هي دار الجزاء والقرار ربطت 
العقيدة الإسلامية بين هاتين الحياتين وجعلت كل منهما مكملة للأخرى 
فالدنيا مزرعة الآخرة ومكان العبادة والإنسان خلق لعمارتها والقوامة 
على معطياتها ومن الواجب عليه أن يحكمها بأوامر الله الشرعية فيطبق 
أحكام الله في أرضه ويرفع أعلام انصياعه لحكمه مؤثراً في ذلك ما 
عند الله والدار الآخرة» فغايته هي الآخرة إلا أن ذلك لا يجعله مهملا 


إيضنا 


لدنياه ولا مؤثراً لها على أخراه بل وسطأ ب بين الأمرين فيعيش في الدنيا 
عيشة عامرها ويعيش للآخرة عيشة د ططلي 


وهو بذلك لا يعزل دينه عن دنياه بل يربط بين عقيدته في 
الآخرة وعقيدته فى الدنيا برباط وثيق من الإيمان الذي يجعل لكل 
عمل دنيوي مغزى عظيماً ومرمى كريماً. إذ هو يرى أن الحياتين تكمل 
كل منهما الأخرى من جهة الجزاء والعمل ومن جهة المبدأ والغاية 
فيكسبه ذلك جهداً ذ في العمل وحرصاً على الثواب فيسعى في طلب 
المأمور والبعد عن ادفو كما قال تعالى: ##فَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 
دَنَوَ حَبْ يَرَمْ © ومن يَعْمَلْ نكال دَرَوَ شَرَا بَرَمْ © ». 

وكما قال تعالى: مل هذا الحكتب لا يغادر صغِيرَةٌ ولا مِيرةَ 
5 لحمنها وَوَجَدُوأ ما عَمِلُوأ را ولا يَظيمٌ 5 أحدًا #. 
ثانا :* البسر والسهولة: 

فالعقيدة الإسلامية عقيدة سهلة ميسرة ويسرها من جهتين: 

الأولى: كونها قليلة التكليف. 

الثانية : أنها سهلة الفهم والإدراك. 
أما قلة تكاليفها: 

فإنه من الممكن لكل أحد أن يعد ما تضمنته بيسر وسهولة 
بحيث يكون من الميسور على أي إنسان أن يحصي ما تشتمل عليه 
فهي إيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره 


حلوه ومره من الله تعالى . ولو أردت أن أشرحها لكفت شرحها بضع 
كلمات تحصر مقاصدها وتبين مرادها. 


كعم 


وأما سهولة فهمها: 
ايها تخائية زرح قل نول لفطلل ميري انيت الزالني القطة ا از 


يكن 


موازين منطقية يطلب منك فك اصطلاحها وبيان كيفية تركيب أقيستها 
وتصور مقدماتها. 


سهولة المعنى والتركيب ما يفهمه كل أحد ومن هذا المنطلق كان الله 


مر 


0 بالتدبر في آياته كما قال: #أفلآ يسَدَبُونَ الْمرَْات أمْ عَلّ فُنُوبٍ 
ا © 


وإن كان قد دخل في إطار المباحث العقدية شيء من قوالب 
علم الكلام والفلسفة فإن ما تضمنته من ذلك ليس جزءاً منها ولا 
تتوقف معرفتها عليه والإيمان بها على معرفة مصطلحاته ولا يدخل في 
مقاصدها لأنه من البدع المحدثة في أساليب سياقها وكيفية تقريرهاء 
ولذلك أنكر السلف على من أدخل علم الكلام في العقيدة وحرموا 
النظر في كتب علماء الكلام لما فيها من خلط بين حق عقيدة الإسلام 
وباطل علم الكلام ولما في ذلك من إلباس العقيدة الإسلامية غير 
لباسها وصياغتها في غير التراكيب المناسبة لمعانيها التي لا تؤ 
العمطدظ اع ون راوها وإذا استعملت في باب الوك ارج :فين 
الطوائف فهي داخلة في حيازتها وصيانتها للرد على من خالف حقائقها 
بما يناسب فهمه وإدراكه. فليس فيها من النصرانية شيء يحتاج إلى 
فك ألغازه ولا من تحريفات اليهودية ما لا تقبله العقول ولا تطمأن إليه 
النفوس ولا من المذاهب المادية التي تحتاج إلى السفسطة والتعسف 
في سياق البراهين عليها ولوى عنق الحقيقة حتى تدل عليها فهي قريبة 
من النفس فما أن تسمع حقائقها حتى تستهويها وتنجذب النفس مضطرة 
لتأخذها بيسر وسهولة جارية مع طبيعة النفس والشعور. 

كما قال تعالى: طَلْتَدَ يسَرنَا لشن لِلذِمْ مَهَلْ ين تذَكر 49 . 
فحكم على كتابه الكريم بالتسهيل للفهم ومنه آيات العقائد فتكون 
ميسرة الفهم والعلم والعمل. 


م 


ثالثاً: الثبات : 

ويقصد به أن حقائقها قد بلغت من الإتقان واكتمال البيان ما لا 
يؤثر فيها تغير الأحوال 3 اختلاف الأنظار فهي عقيدة قد أحكم بناؤها 
ونضجت أفكارها فليس من 0 للنقصان وليس فى 
أفكارها ما هو قابل للتطور حسب ما تقتضيه أدوار التاريخ 5 
البشرء وذلك لأنها عقيدة تصلح لكل زمان ومكان ومعتقداتها تواكب 
روكت الحتفبارة يآ كاثت إذا ما قافت على أبتاسها وبعيت» على 
تصوراتها وهذا ما يجعلها حقيقة مطلقة. 

والحقائق المطلقة غير قابلة للتطور فلا نسبية فيها تستلزم اختلاف 
أنضار معتنقيها في تصور أفكارهم فلا يختلف تصورها من مسلم إلى 
آخر ولا من دولة مسلمة إلى دولة مسلمة أخرى» وإن حصل شيء من 
ذلك فمنشؤه الخطأ في تصور حقائقها عند بعض المسلمين وإلا فهي 
في ذاتها لا تحتمل إلا معنى واحداً ولا تنتج إلا فكراً مفرداً يتناسب 
مع ذلك التتصور ولا يقال أن ما وقع بين طوائف الأمة من الاختلاف 
في تصور بعض بعض حقائقها إنه راجع إليها بل هو راجع إلئن عدم الاهتداء 
بهدي الله وهدى رسوله كَكِو. 

وما عليه سلف الأمة الذي هو المنبع الصافي لتلقي حقائق 
العقيدة الإسلامية . 

فالسبب: في اختلاف التصور بين الأمة هو الانحراف عن 
منهج الله ومنهج رسوله كه ومنهج سلف الأمة الذي هو نابع منهما 
وراجع إليهما. 
رابعاً: السلامة من التغيير: 

وإذا تقرر أن من خصائصها الثبات فإن من لوازمه ألا تتغير 
حقائقها فلا تتأثر بأي مؤثر كان نظراً لأنها كما تقدم حقائق مطلقة 
جوهرها واحد والحق فيها لا يتعدد والاجتهاد لا يدخلها فليست 
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خاضعة إلى نظر جماعة معينة وليس لأحد سلطة في أن يضع لها 
الأفكار والمعتقدات ويترك منها ما يراه ويأخذ منها ما يشاء بل إن 
عقائدها سالمة من التغيير وذلك لعدة أمور: 

أولاً: لسلامة مصادرها من التغيير والتبديل قال تعالى: #إِنّا نحن 
َلَنَا ألذّكْرَ وَإنَا َم لَفِظُونَ4 ومصادرها الكتاب والسنة ونهج السلف 
الصالح والعقل الصحيح المهتدي بالكتاب والسنة. 

ثانياً: إنها لا تخالف العقل الصحيح حتى لا تكون مقبولة لديه 
ومن ثم يحتاج إلى تغييرها أو بعض حقائقها حتى تستقيم وموازين 
الفكر المستقيم . 

الثاً: موافقتها للفطرة والفطرة ليست خاضعة للتغيير فما بنى 
عليها كذلك. 

رابعاً: لأن حقائقها يقينية لا تعتمد على الظن وما تهوى الأنفس 
فيكون لكل أحد ما يوافق ظنه وهوى نفسه. ١‏ 

خامساً: لأنها لا تتعارض ومعطيات الفكر وحقائق العلم بل هو 
دليل صحتها كما قال تعالى: «سَْرِبِهِمٌ َإيتِنَا فى الْآَفَاقِ وف أنفييَ 
حَق ينكد لَهُمَ لَه لق لم يكف رَبك أَنَمُّ ع1 كل تنو 
كسيد (2© > . 

وما زال العلم بتطوره الهائل يثبت للناس حقائق عقيدتنا 
الإسلامية مما يزيد المؤمن إيماناً ويقيناً ولو فرض تعارضها لكانت 
حقائقها عرضة للتغيير والتبديل ولو فرض ووجد ما يعارضها منه فهو 
راجع إلى فساد موازين العلم فمخالفتها دليل فساده أو فساد تصور 
العالم نفسه . 


خامساً: موافقتها للفطرة البشرية والعقل السليم : 
إن حقائق هذه العقيدة ما إن تعرض على النفوس المجردة من 
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لوئة الباطل الخالية من الهوى إلا وتجدها تنصاع إليها وتحبها وتعتئق 
كل ما جاءت به وهو ما قال عنه الحديث النبوي «كل مولولد يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجساه». ووجه دلالته على 
أنها هي الفطرة: إنه لم يقل أو يسلمانه لأن العقيدة الإسلامية هي 
الفطرة وليست نوعاً من الانحراف الفكري العقدي قال تعالى: افَّمَن 
وو أنه 4 يَهَدِيَةُ عل صتئ شق ون شرك ده مل من 
ينا حَيَبَا كنا بسَكَدُ فى الكملا 4. 

فهي إذا سكنت القلب انفسح لها وانشرح وأضاء نورها أرجاءها 
فحصلت له سكينة النفس وطمأنينة القلب ونور البصيرة والتمييز وقوة 
العلم والمعرفة بالحق وينطفىء نورها في القلب وتذهب آثارها فيه 


بمقدار ما داخله من الانحراف. 


ولأنها مقصد الخلق والوجود كما قال سبحانه: #وَمَا حَلَقَت لْلَنَّ 


َألإن إلا يِتبْددِ 4©9. وقال سبحانه: طفِظَرَتَ اله الى مَطرَ 


ألنّاس َل لا َيل لِحَلْقِ أسَدٌّ لله اليك اليَبَدُ ولكره حر 
الكايس لا يَمْلمُونَ 4. 

ولذا فإن النفس تجد فيها ضالتها المنشودة وحاجتها المفقودة فما 
أن ترد عليها حتى يدخلها السكون والطمأنيئة كما قال تعالى: «أل 

فلا اضطراب ولا تناقض فى أفكارها ولا تعارض بين حقائقها 
قال تعالى: طوَلَوْ كن مِنْ عِندِ غَيرِ الله لَيَبَدُوا فِهِ أخيكدًا كَيْرًا 4. 

ولذا فإن العقل: إذا نظر فيها وافقت أقيسته الصحيحة وموازينه 
السليمة فلا يجد فيها ما يعارض المعقولات ولا ما يخالف المنطق السليم 
بل إنها لتضع للعقل موازينه الصحيحة وأفكاره المستقيمة فهي عقيدة التأمل 
والنظر فهي بذلك تغدى روافد العقل وتكمل نظرته لكل شيء بل إنها تنكر 
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الترفع عن التقليد في الباطل الذي هو السبب في ضلال العقل وفساد نظرته . 

فتذكر على من قلد نفسه الرجال والأهواء كما قال تعالى حكاية 

عن المشركين: طأرميتَ مَنِ أَخَدَ إِلَهُمُ عَوَبهُ 4. بل إن القرآن الكريم قد 

0 0 من قضايا الوئنية الجاهلية فنقدها النقد العلمي الصحيح 

ثبت فسادها عن طريق العقل 5 0 الفكر 0 0 

0 توه الى : .الو كن هيما كله إلة أيه سنن : ل 
6 وك ١‏ 


ين كلك مك قل بل تيك 8 يلو كلا كم منيثرة 409 . 
وهكذا يسير القرآن في معالجة كثير من قضايا العقيدة بل إنه لا 
يقبل إلا أن تكون العقيدة عن قناعة ذاتية ومعرفة يقينية فلا ينفع فيها 


الإكراء كما قال تعالى: لا كاه فى الذين هد ينَيَنَ سد مِنَ الْمَنّ هَمَن 
ير 27 ساح له مه وود معو سل لس م 3 2 رية 
00 بألطَاسُوتِ وَتؤْيرل ال فَقَدِ استمسك اموق الوثقّم ل[ أنْقِصَام ها 


َأ عِيعْ عَلعْ 42 . 

ويمضي القرآن فيستدل باللدرم على العاروم قال تعالى: #ولين 
سَألتَهُر 99 2 مريت" الماء م4 َأحيًا به الْأرضَ سن بعد مَوَيَهَا لفون أ 
الحند يل بل أسشاود لا يتين 462. 
سادساً: الوسطية : 

الأمة الإسلامية هي الأمة الوسط كما قال تعالى: #وَكَدَِكَ 
> مد وسَطا #. ووسطية هذه الأمة مستلزمة للعدالة والخيرية. 
ولذا فإن مضمون هذه الوسطية استلزم شهادتهم على الناس يوم القيامة 
كما قال تعالى: ##لِنَكووا شُبَدَاء عَلَ ألنّاس #. 

وهذه المنزلة مقتضية لتعديل الله لهم ومن هذا كانت الوسطية 
علامة بارزة وخصيصة ظاهرة لجميع معطيات هذه الأمة بما فيها 


وف 


عقيدتها ومعنى الوسطية في العقيدة: كونها حق بين باطلين باطل الجفاء 
وباطل الغلو فلا إفراط ولا تفريط ويتبين ذلك فى الأمور التالية: 

أ الوسطية في الإيمان بالمحسوسات: 

فلا تنكر المغيبات لأن الحواس تعجز عن العلم بها ولا تغلو في 
المحسوسات حتى تجعلها الطريق الوحيد للمعرفة والعلم فهي تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وإن لم تدركها الحواس ولا 
تنفي طرق المعرفة الأخرى كالعقل والفطرة والخبر الصادق كما أنها لا 
تفرط في الإيمان بالمحسوسات حتى تأمر بعبادة القوى والأشخاص 
وتجعل لها أصناما وتمائيلا تعبد من دون الله . 

ب - الوسطية في النظر إلى العقل : 

فلا تغلو فيه حتى ترد به أخبار الله وأخبار رسوله كك إذا ما 
عجز العقل عن تصور شيء مما جاءت به كما أنه لا تهمل العقل بل 
تضعه في الموضع المناسب له فتغذي روافده ولا تضيع الوقت فيما 
ليس داخل .تحت حدوده واستطاعته فهى وسط بين من غلا فيه وجفا. 


اج - وسط في تصوراتها حول الذات الإلهية: 

فليست كاليهودية تنسب إلى الله ما لا يليق به من السئة والنوم 
والاستراحة وتشبهه بالمخلوقات والمحدثات وتعبد معه عزيراً وتقول إنه 
ابن الله. ولا كالنصرانية في اعتقادهم النبوة لله والتثليث فيه فتأمر بعبادة 
إله واحد له صفات الكمال والجلال منزه عما يضاد كماله المقدس 
وليست كالدهرية والطبائعيين في نفيهم للإله وقولهم فيما أحكاه الله 
عنهم في كتابه الكريم حيث قال تعالى: لما هَِ إِلَا حَيَانًا لديا نَمُوتُ 
وَكَيَا ومَا ملك إِلَّا ألدَهْدّ ». ولا تقول بتعدد الآلهة كالمجوسية والثانوية 
والمانوية . 

د وسط في باب أسماء الله وصفاته : 

فهي تثبتها له كما هي واردة في أخباره سبحانه وأخبار رسوله يَللٍ 
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تأويل كفعل المتكلمين والدهرية والفلاسفة النفاة للإله وصفاته فهي 
وسط بين تمثيل هؤلاء وتعطيل هؤلاء كما قال تعالى: اليس صِئْلِو 

شَىُُ طُ شو أل ل ري إن #. 

ه ‏ وسط في باب أسماء الدين : 

وهي تلك الألفاظ التي قرر الله ورسوله مدلولها ورتب عليها 
أحكاما كفاسق ومؤمن وعاصي ونحوها. فهي وسط بين القائلين بكفر 
صاحب الكبيرة فى الدنيا والخلود له فى النار فى الآخرة أو القائلين أنه 
بمنزلة بين الكفر والإيمان وبين القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان فكما 
لا تنفع مع الكفر طاعة فلا تضر مع الإيمان معصية. 

فهو فى العقيدة الإسلامية فاسق فى الدنيا وأما فى الآخرة إن 
مات على كبيرة لم يتب منها تحت مشيئة الله إن شاء عذبه عليها وإن 
خاو عبر لد كما كال تعالي . #إنَّ أله لا يعفر أن يِصْرَكَ بو وَيمفْر ما دون 
َِكَ لمن يكا2ٌ 4. 

و - وسط في باب النبوة: 

فلا تسبهم ولا تتنقصهم كتنقص اليهود ولا تستحل دماءهم ولا 
تغلو فيهم غلو النصارى حتى تجعل عيسى ابن الله بل هم بشر ممن 
خلق الله معصومون خصهم الله بالوحي والرسالة أصفاء واختياراً منه 
واد ينا كردا على بعرانم: راقامة الوه عدوي كبالاتال تعالي: 
اقل نمآ أن بسر ينل بو 1 مآ لهم إله ود # 

ز- وسط في باب القضاء والقدر: 

فيثبتون القدر ولا ينفونه كالقدرية كما قال تعالى: #إنَا كل شَيْءِ 
عله تدر 469 ولا يغلون كغلو الجبرية فيسلبون عن الإنسان إرادته 
واختياره ولا يمنعان ن علم الله بذلك ولا أن تدخل أفعاله تحت خلق الله 
ومشيئته فلا يحصل في ملك الله إلا ما يشاء وأن ذلك قد كتب في 
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اللوح المحفوظ كما قال تعالى: (وًْا تَتَمُونَ إِلَاَ أن مِنَهَ أله رَبُ 
لْعلِمِيتَ 9 فالمشيئة الأولى رد على الجبرية النافين لإرادة 
الإنسان والثانية رد على القدرية النافين لمشيئة الرحمن. 

ح - وسط في باب الاعتقاد : 

وري شل لالطو ارو ا ار اران عار 
اليقين كما قال تعالى: ‏ ما لم يه من ِل إِلَا لِنَاع الئلِنْ 4 فذم من 
اتبع الظن فلا تقليد للأباء والأجداد في الباطل ولكن يؤخذ العلم 
بالعقيدة من كتاب الله وسنة رسوله كخِ وإجماع سلف الأمة المحمدية. 

ط ‏ وسط فى باب الإيمان بالله: 

فهو في العقيدة الإسلامية يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية فهم وسط بين المرجئة الذين يقولون إن الإيمان شيء واحد 
لآ يزيد ولا ينقص .فلا يضو :قثب بخدا'الإثتمان بوالعمل ليس .من الإبنان 
وبين الوعيدية القائلين بكفر صاحب الكبيرة أو أنه بمنزلة بين الكفر 
والإيمان وهو في الآخرة خالداً في نار جهنم حال المنافقين والكفار 
فهؤلاء جفو في باب العمل وأولئك غلو فيه. 

ك - وسط في النظرة لأصحاب رسول الله ككِ: 

فلا يسبون أحداً منهم كالناصبة الذين ناصبوا أهل البيت العداوة 
ولا كالرافضة الذين غلو في آل البيت وسبوا الصحابة وكفروهم إلا نفر 
فلم يرضوا سب واحد منهم لحب الآخر ولا جعلوه من لوازم حب 
أحد منهم وسكتوا عما جرى بينهم من الخلاف واعتذروا لهم وأحسنوا 
الظن به. 

ل - وسط فى باب معاملة أعداء الله : 

فلا يكرهون على الإيمان والدخول في الإسلام أحداً لكنهم 
يبغضونهم ويعادونهم ولا يحبونهم ولا يظهرون ولا يضمرون خللاف 
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ذلك إلا أنهم لا يجيزون لأحد من المسلمين أن يعتدي على أحد في 
مال ولا نفس ولا عرض ما دام محافظا على ذمته وعهده فإن كان 
حربياً ولا عهد له في الحرب المعلنة على الكفر وأهله إلا أنهم مع 
ذلك لا يستبيحون الزنا بنساء معسكر الكفر ولا يقتلون ولا يبيحون قتل 
من لم يأذن الله بقتله من المقاتل المقبل غير المدبر. 


يف 


تتبين الحاجة إلى العقيدة الإسلامية من وجوه: 

أولاً: لأنها العقيدة التي تمثل الفطرة من صفائها ونقائها فلم 
يدخلها ما دخل غيرها من التحريف. 

ثانياً: لأنها العقيدة المخلصة للإنسان من عبودية المبادىء 
والأشخاص فلا وثنية فيها على الإطلاق ولا ذل ولا قهر إلا لله. 


ثالثاً: لاشتمالها على التصور الصحيح نحو الإله (الله) والكون 
والحياة وعلاقتها ببعضها. 

رابعاً: لأنها العقيدة التي تجعل لحياة الإنسان معنى ومغزى فتبدو 
الحياة جميلة سعيدة لأنها ذات مقصد متجدد يتجدد مع الإنسان ولا 
ينتهي أبداً وهذا ما يدعو الإنسان للسعي إلى الأمام اتجاه البناء للحياة 
بجميع معطياتها لا بدافع الواجب فقط ولكن بدافع طلب الثواب 

خامساً: لأنها العقيدة التي تربط بين الإنسان والإنسان باسم أخوة 
الإيمان والإسلام قال تعالى: #8إِنَمَا الْمُوْمُِونَ إِحْوَه». هذا الأمر الذي 
يجعل بني البشر مهما اختلفت ألوانهم وأجناسهم أمة واحدة لها 
رسالتها في الوجود. 

سادساً: لأنها تهذب آنية الإنسان وأنانيته فتجعله عضواً منتجاً 
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إلا بمقدار ما عندهم من الحق الذي أنزله الله. قال تعالى: ##إنَّ 
صر ند لله لدم » 

سابعاً: لآنها العقيدة الى تنشر الأمان والسكيثة والطمانيئة النفسية 
فلا اضطراب في كيان الإنسان نفسه ولا تعارض بين إرادات أفراد 
المجتمع المسلم لأن الكل يذل لله دون سواه والخوف لا يكون إلا 
منه فلا ضار ولا نافع إلا هو ولا يصاب أحد بشيء إلا بإذنه ولأن 
أصابه شيء من ضر فهو الذي يكشف السوء وليس بيد الخلق شيء 
من ذلك. 

ثامناً: لأنها تربي وازع الضمير الإنساني الذي يبنى على 
مراقبة الله له في السر والعلن فلا تخفى على الله خافية ولا يستر عنه 
شيء فيكون ذلك أدعى للردع والدفع بجلب الخير وإيصاله لهم ولو 
قدر أن الإنسان وقع في إيذاء الناس فسرعان ما يحس بالذنب والتأثم 
فيرهبه ذلك من عقاب ربه ويدعوه لجبر ما تسبب في كسره. 

تانتعا: أنها توعد النسر هدن غابة واحدة هن عناذة اله اصمفانة 
وتعالى الأمر الذي يجعلهم موحدي الاتجاه والتشريع فتتوحد بذلك 
موازين الأخلاق والأعمال والفضائل فلا نسبية في الأخلاق ولا في 
الأعمال ولا في الفضائل ولا في الشرائع. 

عاشراً: لأنها سبب الثبات عند الشدائد فلا تضجر من وقائع 
القدر ولا قنوط ولا سلبية لكنها صبر وثبات وسعي لتغيير الواقع 
وطلب الأصلح والأكمل هذا الذي يولد في النفس الرضى بالمقدور 
والصبر على المكروه والثبات في الشدائد والقوة والعزيمة أمام 
الكريات . 


5. 


ركنا العقيدة الإيمان والعمل 


للعقيدة ركنان هما: 
أولاً: الإيمان القلبي: 


تائيه العمل ,رفو يفتمال :قلق انان وتصيرة ما في :القت 
وعمل الجوارح وهما يمثلان المظهر التطبيقي للإيمان. قال ككْة: «إن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب». فأشار بصلاح الجسد إلى العمل بنوعيه 
وبصلاح القلب إلى الإيمان. 

وقال الله تعالى: #إِلَا الذِنَ َامَنُوا وَعَِنُوأ للحت وَتَوَاصَوَا بِلْحَن 
وَتَوَاصَوَأ بأَلصَيْرٍ (92)*. فقرن بين الإيمان القلبي وعمل الجوارح وقول 
اللسان وتعبيره. 


5 


الركن الأول 


الإيمان 


تعريفه : لغة: يدور معناه على أمرين: 

. التصديق ومنه قوله تعالى : #وَمَآ أَنتَ بِمْؤْمنٍ لآ 4 أي بمصدق‎ ١ 

الوئوق لأنه إفعال من الأمن وهمزة إفعال إذا دخلت على 
الفعل المتعدي فإما أن تعديه إلى مفعول ثان وإما أن تجعله لازماً على 
معنى الصيرورة. 

فالأول آمنته فلاناً أي : جعلته آمناً منه» وآمنته غيري أي : جعلت 

وكلا المعنيين اللغويين معنيان حقيقان للفظ الإيمان» فالإيمان 
وضع أولاً لجعل الإنسان آمناً من أمن ثم نقل لمعنى يناسبه وهو 
التصديق فإنك إذا صدقت المخبر فقد أمنته من تكذيبك إياه وتعديته 
بالباء لتضمينه معنى الاعتراف فإنك إذا صدقت شيئاً فقد اعترفت به. 

والمعنى الثاني : أي الوثوق منقول من الإفعال اللازم وآمن معناه 
صار ذا أمن فيتعدى بالباء ويقال: آمن به أي وثق به لأن الوائق 
بالشيء أمن منه وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى التضمين. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «وإذا أطلق على التصديق فهو على المغيبات خاصة 
ناذا يقال آمدت قن وات من ' قال السماء: قوقنا :وقال. تعالى: « يمون 
الب44 أفقينا الإزمان باللفيت الأتد. لا يتغلق لابه والإيهاة 'تصدين 
السامع للمخاطب وائقَاً بأمانته معتمداً على ديانته وأصل الإيمان تبجيل 


اه 


الذات وتعظيمها ثم استعمل في التصديق مظلقاً ويتعلق بالذات والأخباز 
فإن تعلق بالذات أتى بالباء فى صلته وإن تعلق بالأخبار فبالكلام لتضمنه 
معنى الإقرار وعليه قوله تعالى: #وَمَآ أت بِمْؤْينٍ لَنا 4 أي بمقر لنا ولم 
يقولوا بنا لأن المراد التصديق بخبرهم دون ذواتهم وجاء في مسلم : «ما من 
نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر». أي : آمن معتمدا عليه». 


تعريفه شرعاً: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أقوال السلف وأئمة السنة في 
تفسيره» فتارة يقولون قول وعمل» وتارة يقولون هو قول وعمل ونية؛ 
وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنةء وتارة يقولون قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وكل هذا صحيح. فإذا قالوا قول 
وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعا «ثم قال' 
والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن 
لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد 
بالقلب» ومن قال قول وعمل ونية قال القول يتناول الاعتقاد وقول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ومن زاد اتباع 
السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة وأولئك لم 
يريدوا كل قول وعمل إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال 
ثم قال: «والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل 
عبد الله التستري عن الإيمان ما هو فقال قول وعمل ونية وسنة لأن 
الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفر وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية 
فهو نفاق وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة». 
القول المختار: 

والمختار من التعاريف هو كونه قول وعمل قول باللسان والقلب 
وعمل القلب واللسان والجوارح. 


إن 


١‏ - فقول اللسان هو النطق بالشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله والإقرار بلوازمها قال تعالى: ##ؤولُواً ءَامَكَا » 
وقوله: لوَإدًا بنك عَلهمَ الوا مَآمَنَا بوم إِنَّهُ ألْحَنّ » وقوله: لوَقُل ءَامَنتٌ يمآ 
نَل أَنَّهُ هن ححِمبَ 4 وقوله تعالى: إِلَا من سَهِدَ يِألْحَيَ © وقوله: إن 
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الذين قالوا رينا لَّهُ ثم أَسْتَمَمُوا فلا حَوفٌ عَلَيهِمَ ولا هم يحزوت 409 . 


مم 


وقال كلد «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؛ وحديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها شهادة 
أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من 
الإيمان» وفيى حديث وفد عبد القيس: «أمركم بالإيمان بالله وحده 
قال اتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس». 

؟ - عمل اللسان وهو ما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر 
الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والاستغفار والاستغاثة 
والاستجارة ونحوها مما يدل عليه قوله تعالى: «إنَّ ألِينَ يتوت 


> > 4م لكماورم م 2د 2 ىم 02 ممع موس م عملادص ديه مس 
كنب الله وأقاموا ألصَّلَرة وأنفقوأ مِمَا رَرَكتهم يرا وَعَلَانيَة يرجت 


0 
2 


يحْرَهُ أن كبور 409. 
وقنال شعالئ + «وائل م1 وي إكك ين حكتاب: ريك ل مدل 


اقفن 


وقال: #يكأيا الذِينَ مثا أذكروأ الله ذكا كا 0 وسح 1 
َأصِبلَا © >. 

وقال: 06 رز في ايك ضرعا وَخْيفَة ودُونَ لْجَهْرٍ من 
لْقَولٍ بِالْددُو وَالْآصَالٍِ ولا مَك من الْتَفلِينَ 00 

وقال تعالى: #أدعوأ رب عي 7 ع 

0 0 كَلَمْدٌُ يِه الى كر و 50 لمك 
لد يك لَه مَذ" يه كل كك تيا 40©3. 


> لمعنو م 


<7 


وقال: 00 لَه إرك اله عَفُورٌُ يسيم 

“* - قول القلب وهو تصديقه وإيقانه بأن يرد في قلبه ما أجراه 
علق لننانة من تنهادمين . كما" قال تمان ورا #امكا يقد ينا أل 
لتنا وَمآ أل إل اسم وَإنْبَعِيل وَإسْحقَ وَيَنثوبَ وَالْأَسْبَاياِ وآ أو مومئ 
وَعِسَى م1 أوق لبيرت من رَيْهِرَ ». 


وقال : #وقل عَامَنت يمآ مآ أَنزْلَ أَهَهُ من ححِتبَ 4 وقال + # يفولورت 
يأفوههم ما لين في لويم » . وقال : «يكأيُهًا أل سُول لا يرْكَ ازيرت 


يُسَلْرِعُونَ في الْكفْر م مِنَّ الذي قَالَْا امنا يأفوههم وَكَر ومن فُلويهُم 4. 
والنقفية وتصرها: وكدل عله قرله عبال + لوول طرد ادن يعون تبه 
َالْعَدَدْوَ لمم ُرِيدُونَ ل 4 
وقال : طوَما لخر سدم ين يعمو جز 9 إلا يمه مَبْدِ ويه الف © > . 
وقوله: #إنا يدك إوَبْهِ أَسَّهِ ©. 
وقوله : واي ُو مآ توأ و" اله نج أ إلا نجثرة 409 
وقوله: وْمآ ا 1 يَعندرا أنه مخمِنَ لَدُ لين ». 


وقوله يَكِِ: «إنما الأعمال بالنيات». وحديث: اأنا أغنى الشركاء 
عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه». وحديث: 
«أحبوا الله من كل قلوبكم». وحديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 

- عمل الجوارح وهو ما لا يؤدى إلا بها كالقيام والركوع 

والسجود كما قال تعالى: ييه اتيت َامَنُوأ أوككوا وأسْجْدءا 
ويدوا كك وأنصورا الك كلتم نيشت 9 409. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال تعالى: #اتَهبْونَ 
المنبدون لحتيذرت َلْسَتَبِحُونٌ كمون أ التبلوت ارون بالْمعَرُوفٍ وَأَلشَاهُونَ 
عن الجكر وَلدفِظُون جدود َم وك كَثْر المُؤينيت 9©>. ويدخل فيه 
الحج والصلاة والزكاة ونحوها. 


نك 


1” 


الفرق بينه وبين الإسلام 


رلى 2ى سمسءاديديور 


الإسلام لغة وهو الانقياد ومنه قوله تعالى: #وَمّن سَلِم وجههه 
ِل 1 * أي : يقوده إليه . را الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والخلوص من الشو وأن لا يعبد الله إلا بما شرع كما قال 
لكر ار ا 4 


وقوله: #إومّن 5 0 1 37 وش 7 فل |متقيك 
بالعروق *. 

وهو يشمل الدين كله كما في قوله تعالى : 39 الذرت عند أله 
الْإِسَكد * وقوله يكل : «أفضل الإسلام إيمان بالله». وعليه فللإيمان 
حال إطلاقه شرعاً حالتان: 

الأولى: إطلاقه مفرداً غير مقترن بالإسلام فحينئلٍ يراد به الدين 
كله كما في قوله تعالى: #أنَّهُ وَل الذرت َمَنُوا يَخْرجهُم يِنَ الظلمَت 
2 مط م" 
إل ألنور *. 

وقال تعالى: إنَّمَا المؤْميَْ ألَدِنَ إذا ذكرَ أَلَّهُ وَعِلتَ مُلُومي وَإذا 
يت هم َلئثه دانم إيانا وَعَلَ رَيْهِدْ يَتَوَكُونَ 2 الدرت يقيثوت 
لصَلَوة وَمِمَا ردقتهم يفون 9 أوْلَيِكَ هُمْ الْمؤمون حنًا للَمْ َرَجَدتُ عند 
يهم 27 نك كَرِيدٌ ©) 4. وقوله: رتنا التزيئن أي 


3 
ييا سا سر ار 0 


َامَنُوأ أله ورسولو. ثَ لم رتَابوَا وَحَنِهَدُوا ِأْموَلِهمَ وَأنفُسِهمٌ ‏ في سكيل الله 
1 7 0 2 
لهك هُمْ اصَيِق 4©9. 


كه 


برك أي م ع 0 0 و هكم سانل 


وقوله: ©َْإِنَّمَا يُوْمِنُ باينا أَلَدنَ إِذَا دحكروا يبا حروا سبّدا وسبحوأ 


208 لس ىس ا ممظه ا و 1 7 2 ا ره 57 7 
كد رَيَهِمْ وَهُمْ لا يستكيروت 8 09 نتجاق جنويهُمٌ عن لْمصَّاجِع يَدَعُونَ 


ميو لدج سردو ل ها ممتمعء خخ .ع ب طم ع د ب و أ 1 
يم حَونًا وَظسَمًا وَمفًا رَدَفْتَهُمْ سيفن 09 كلا تلم ننس مآ أخنى لم 
لحر سر لسري ا ال لس لحر سر سل جج2م 

من فُيََ عن جز يما كنأ يسملن 9 *. 


5 5-0 ع 028 ِ- 06 أ 0 2 مر 
.. 52 5 --7 71 و وده يو مع يري 4 2 0 الم 25 ل 
لين 9 النين يؤْمنُونَ اَنِب ويقيسون الصلؤة وممًا رزشتهم 
0 ا ا 
ففوت 69 والذين يؤمِنوت بما أنزِل إليك وما أنزْل من ملك 
وه لا ا 200 20 2 زو 


0-2 
عو مس عع و 2 وأسم 2< عاسم 
وبالآخرو هم بوقكوب 0 أؤلتيك عل هدى من ربهم وأؤلتيك 


الثانية: أن يطلق الإيمان مقترناً بالإسلام وهما عندئذٍ لفظان 
متباينان كل منهما يطلق على معنى لا يدل عليه الآخر فالإيمان عقيدة 
القلب والإسلام عمل الجوارح ويدل عليه قوله كَل في دعاء الجنازة : 
«اللهم من أحييته فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على 
الإيمان»؛. وحديث: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»2. 

ويدل عليه أيضاً حديث جبريل حيث عرف الإسلام بالأعمال 
الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 


/عه6 


زيادة الإيمان ونقصانه 


الذي عليه السلف الصالح أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» قال الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: 
«الإيمان قول وعمل يزيد وينقص). وقال سفيان الثوري: خالفبًا 
المرجئة في ثلاث: نحن نقول الإيمان قول وعمل وهم يقولون قول 
بلا عمل ونحن نقول يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص 
ونحن نقول أهل القبلة عندنا مؤمنين أما عند الله فالله أعلم وهم 
يقولون نحن عند الله مؤمنون. 

أما الأدلة على زيادة الإيمان.ء فمن كتاب الله : 
قوله تعالى: ##الْدِنَ 0 ألنَّاسٌ إِنَّ ألَاسَ قد جَمموا كم 


موه فَرَادَهُمْ إِيمئنًا وَكَالَواْ حَسْبنَا لَه وَيْنَمَ الوَحكيلٌ 409 . 


م 


بح ب مر ل عر سوسم 


5 جاع مماير مم سس يعم لم 0 

وقوله تعالى : © لِسَتقِنَ الزين و لكب وبرداد لذبن عامنوأ يس #. 

ومن السنة: حديث: «الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة 
الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله». وحديث: «أكمل 
المؤمنين إبهانا أحسنهم خلقا». 

وحديث: امن أحب لله وأبغض للّه وأعطى لله ومنع لله فقد 
استكمل الإيمان». 

وحديث: من رأى منكم منكراً فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل 
فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 


لون 


ومن العقل : 

١‏ أنه لا يجب في أول أمر الإسلام ما يجب بعد اكتمال نزول 
القرآن «فلو آمن الرجل بالله وبالرسول ظاهراً وباطناً ثم مات قبل أن 
يعرف شرائع الدين مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان وليس ما 
وعمل بها بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً» كما قال تعالى: ظالْيومَ 

؟ ‏ إن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل ممن 

 "‏ إن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض 
فيتفاضل الناس فى المعانى التى يؤمن بها من معاني أسماء الرب 
غيرها. 

- إن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي 
لا يستلزم وعليه فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا 
يعمل به. 

ه ‏ إن أعمال القلوب كلها من الإيمان والناس فيها متفاضلون 

١‏ إن الأعمال الظاهرة مع الباطنة من الإيمان والناس يتفاضلون 
فيها . 

7 ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك بحيث لا 
يكون غافلاً عنه أكمل ممن صدق به وغفل عنه كما قال تعالى: 
«ود يِنّ الى تَمَعْ النزبين 469 . 

وقال تعالى : بدو من بَنقق © رتجتها الاق 9© 4. 


احإن 


6 - قد يكذب الإنسان بما لا يعلمه شرعاً وينكره فإذا أقام 
الذليل عنده على صدقه آمن به وهذا قدر زائد على التصديق بخبر الله 
ورسوله المجمل . 

«فمن علم ما جاء به الرسول وعمل به أكمل ممن أخطأ ذلك 
ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن كذلك» . 
الأدلة على نقصان الإيمان: 
من الكتاب: 

قوله تعالى: لهم ِنَكُثر يَومَيذِ أرب مهم للإين ©. 


20004 آ هك 1 به مد 


وقوله تعالى: #قلْمَا رَاعْوَأ أزاع الله 
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١ 
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نهم ظَالْمُ لَقْسِي- وَمنهم مُتَصِد وَيِنهُم سَإِن بِالْحَيتِ بِلِْنٍ 
00 0 فاك 0 روجا تلدكةٌ 02 تَأصِحَنبُ الْميْمَئَةِ مآ 
8 00 لْمفيَّونَ 00 > . 
وقوله جك بن 0 1 9 دن وان وَحَنَتْ ير 09) وأمَا 
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إن عد ين نطب اليبو (ج) قنك لك ون أتعب ايو 402 . 
من السنة : 

قوله يَكِ: «وأدناها أماطة الأذى عن الطريق». 

قوله كلِِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطيع 
فبلسانه فإنه لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 

وحديث «والذي نفسي بيده أن لو تدومون على ما تكؤنون عندي 


حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات». 


"1 


وحديث أبى سعيد الخدري: «رأيت الناس وعليهم قمص منها ما 
يبلغ الندي)». وفيه «وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره 
قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله قال: الدين». 
من العقل : 

١‏ - أن ذلك ليس مما يستحيل عقلا فلا يمتنع. 

؟ ‏ إنه إذا قبل الزيادة فقبوله للنقص أولى. 

 "“‏ كما أنه يمكن حصول الكفر بعد الإيمان فما الذي يمنع 
تقض الإيمان بالذنب بعد الكمال. 

5 - إن النبى كك وصف بعض أصحابه بأوصاف كقوله لخالد: 
أنك إمرؤ فيك جاهلية مع تحقق إيمانه. 
المقل والمكثر ولا معنى لنقص الإيمان إلا القله في الأعمال الصالحة. 

١‏ - أن معرفة الله متفاوته بينهم فكلما ضعفت كان ذلك نقصاً 
وكلما كملت كان ذلك كمالاً. 


"٠‏ - أن إيمان من مات قبل شرائع الإسلام انقص ممن لم يمت 
حتى كملت شعائر الدين. 


5١ 


0 1 
أركان الإيمان 


وهى أجزاءه من جهة متعلقة أو بحسب موضوعه وما 


نيمات باه 
" - إيمان بالرسل . 
* د إيمان بالملائكة. 
4 - إيمان بالكتب . 


© إيمان باليوم الأخر. 


اب إننان بالقدق: 


"7 


وهو الإقرار والاعتراف بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه 
ومدبره المتصف بصفات الكمال والجلال ذو الأنماء الحسنى 
المستحق للعبودية والألوهية على خلقه فجميع أنواع العبادة له سبحانه 
فاته 
أنواعه : 

وأنواعه ثلانة وهى ٠‏ 

أولة:"الأفاة بريوية لمعن كلقةا وهو يشهل : 

أ الإيمان بوجوده. 

بد الإيمان بخلقه وتصرفه وتدبيره لجميع الخلائق . 

وقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة على ذلك 
وإليك التفصيل : | 
أولاً من كتاب اللّه : 

وبراهين ذلك من كتاب الله متعدده ومتكائرة ونحن نذكر على 

أولاً: دليل الخلق والايجاد. 

وقد جاءت في القرآن الكريم عدد من الآيات تفصح عن هذا 


ذا 


المعنى كقول تعالى: #اإنَّ فى َلقِ الشَمَوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْيِلَفٍ ألْتَلٍ 
4 رمج فلء م 5-9 ٠.‏ مكارس زم مجو مهيام لمت مي مج ع م 5 
وَأَلتَّهَارٍ الفلكِ الو بخرى فى البَحْرٍ بِمَا يفقم ألناس وما َل أنَّهُ منّ السَماء 
07 م 2 سس رمس انه اسم سرة ع سييرى ليه 7 


وَأسَّحَابِ لْمسَخَّرٍ بين الصمَاءِ وَالارْضٍ لأينتٍ لْقَوَمِ يَعَُْونَ ©>. 
انياً: دليل التأمل والنظر. 
كما فى قوله تعالى: قل أنظرُوأ مَادًا في ألسَّمَوتِ لاض #*. 
مر لل لس ما الر ماس ججسس, 


ورقوله: #أقلا ينظرونَ إِلَ الإبل كيت خُلِقَتَ 2 وَإِلَ ألم كِنَ 


ار 


بده جحتعم عاد ممر اه ِ. راس مح ىم ته 5-0 
وفعت 9 وَِلَ لِلبَالٍ كت تعبت 9 دإ لْارْضٍ كِب سْطِحَت 9 *. 
- 35 5 َك 001 3 6" ود جح 
وقوله تعالى: وف أفية: أفلا يَصِرُونَ 49> 
ثالنا دليل الاتقان 
كما في قوله تعالى: #تارَكَ الى جَصل فى السّمآه برهجًا وجَصل فا 


ا همه 


9 سس كه ُ حدم ععءىد مد م ع« ل ا يا 00 
يرجا وَفمرا مَيِيرا © وَهْرَ الى جَمَلَ الْنَلَ وَألنَّهَارَ ِلْفَة لَِمَنَ أراد أن 


0 ٍِ عم 7 ره تو .عل 2 ل 
سَيْكَا مَدَكورا 9 إِنَا حَلَقَنَا الإننَ ين تُطَْةٍ أَتمّاج 


بَصِيرا 2© >. 


خامساً: دليل الإإزام العقلي: 
كما في قوله تعالى : #أْ ملفا من عير سَءِ أ هُمْ الْحمرتَ (4)©3. فلم 
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يكونوا هم الخالقون ضرورة احتياجهم لمن ينقلهم من العدم إلى 
الوجود ولم ينشؤوا من العدم ضرورة كون العدم ليس شيء فيحدث 
منه الوجود ولأن بين العدم والوجود من التناقض في المعنى مما يمنع 
أن يكون أحدهما أوجد الآخر. 
ومن السنة : 

قوله يَكَِخِ: «أول ما خلق الله القلم فقال: له اكتب فقال: ما 
أكتب فقال ما هو واقع حتى تقوم الساعة». 

وحديث «خلق الله آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وخلق العرش 


بيذه) . 

وحديث «خلقت عبادي حنفاء» . 
ومن العقل : 

أولا: أن الأثر لا بد له من مؤثر والصنعة لا بد لها من صانع. 

ثانيا:- أن الاتقان يدل على التتكمة والتحكمة صفة فلا ند وأن 

الثأ: أن الموجود أما أن يكون قديم وأما أن يكون غير قديم 
ولا بد وأن يكون غير القديم محتاج فئنْ ايجاده إلى القديم والعالم 
ليس بقديم فلا بد وأن يكون من ايجاد قديم. 

خامساً : أن العلم إما أن يكون أوجده العدم وهذا ممتنعم ضرورة 
معناه فلا يحصل منه وجود وأما أن يكون أحدث من وجود فلا يقال 
لما كان موجوداً أنه أحدث إلا إذا أثر فيه مؤثر فنقله من العدم إلى 
الوجود. 


و 


سادساً:إما أن يكون العالم موجباً بذاته وإما أن يكون ممكن 
والأول باطل ضرورة سبقه بالعدم فلا بد وأن يكون ممكن وما كان 
كذلك فهو محتاج في وجوده لموجبا بذاته يوجده. 

سابعاً: أن العالم متغير وما كان كذلك فلا بد له من مغير وهذا 
من ضرورة الاسم . 
ومن الفطرة : 

١‏ - أن النتفوس إذا أصيبت بشدة وضتك: أخلصت. الطلت 
من الله . 

؟ ‏ أنها لو خيرت بين الأنفع لها هل هو الإيمان بالله ربا وبين 
ألا تؤمن لكانت تؤثر الإيمان بالله . 

"٠"‏ أنه ما دعى داع إلا توجه إلى الله. 

5 أن الإيمان بالله يحل الكثير من معضلات التي تعتبر لغزا 
بدونه . 
ثانياً الإيمان بالألوهية : 

وهو منسوب للإله وهو مشتق من إله يأله والأله هو المعبود 
المألوه الذي خضعت له القلوب شوق ومحبة والفظيما ومخافة ورغية 


3-5 


ورهية 

وتوحيد الألوهية: هو توحيد الله في عبادته بألا يصرف شيء من 
أنواع العبادة لغيره سبحانه فهو الذي يستحقها دون سواه. 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والناطة: 

وهو على سبيل الإجمال والاختصار توحيد الله بأفعال عباده مثل 
الصلاة والزكاة والحج والصيام والنذر والذبح والتوكل والااستعانة 
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والاستغاثة والاستجارة والمحبة والخوف والرجاء والخشية ونحوها. وما 
الاختراع والخلق» فإن هذا المعنى مما أقر به المشركون كلهم به فهو 
مدلول توحيد الربوبية. 
وشرع الجهاد واستبيحت الأموال والفروج والدماء. 

وهو التوحيد الذي كانت الخصومة فيه بين الرسل وأممهم. 

ولذا فإن كتاب الله من أوله إلى آخره ما هو فى الحقيقة إلا 
دعوة له إذ ما جاء فيه إما بيان له أو إيضاح لجزائه أو بيان لصفات 
أهله وكرامته على الله . 

ولقد اهتم الرسول ذ#ككِةِ به غاية الاهتمام فبينه أكمل البيان وجد 
فى حيازته وصيانته مما يفسده أو يكدر صفوه أو يبطله أو ينقص 
كماله . 


الأدلة من القرآن على الإيمان بالألوهية: 
وقد تكاثرت الأدلة وتوافرت فى الدلالة عليه نذكر منها: 
-. قوله تعالى: وَتَئَل مَنْ أَرَسَلَنَا ين كَبِلِكَ من رسآ أَجَعَلنَا من دون 
0 ري م 2 سي ابره لبر سه لح 
ليحن الهة يُعبَدُون 09> . 
7 ص مر 3 عه 5 2ه ع »” 9 مروع ع 2 
د وقوله تعالى: #وَلْمَد بَعَثَنا فى كل أنه رسولا أنف أعبدوا الله 
رض سيره مم 2 
تبأ طحت 4. 
7 م !هل نيد و ع ساي عامهس _ ا 2 لس سه 
- وقوله تعالى: ليه وَل عَادٍ اه هُودًا قَالَ يكْمَوْمٍ أَعَبْدُوا أشَّهَ مَا لَك 
3 9 سسورة يمي مله 
ين إِلع غيره: أقلا تَنعُونَ 9>. 
ع ؟وقال-ستيحانة: يِل مو َحَاهُمْ صْبِحًا ذال يَنقَوْ أَعَبَدأ 
تحكم ين إكدم عَيَيرٌ 4. 


5 


2 اج امل 0 0 رصم 4002-2 كوس عاص سم 
9 وقال: ا وإذ قال ايم لاه ءازر أتتجذ أصكاما عالهة ف رنك 


م ع عامل عا . ع6 
وقال سبحانه: 0 رَيّكَ ألا سَبداأ إل إِيَهُ رالود يسنا » 
0-0 


- وقال: #وَاعَبدُوا الله ولا مركا بو سَيكًا »*. 
م 5ن يق أَلمَّل 


وقال: إن ا ف وَأقِمِ ا 
وقال: إِنَّ صَلَاقٍ وَنْسَي وباك وَمَمَاقَ يِه رب الْعَلِينَ (9©) لا 
شَرِبكَ لد وَبدَلِكَ رت ,آنأ أيَلْ كين © 46 
- وقال: طَصَلٍ بَيَكَ وَأنمز 402. 
وقد اتخذ القرآن في الاحتجاج عليه طريقين: 


أحدهما : اجمالي . 
والثاني : تفصيلي . 
القتسم الأول الطريق الاجمالي: 


وذلك بيان الأدلة على ثبوته ووجوده من حيث هو من غير نظر 
لتفاصيل حقائقه العقيدية وقد بينه من وجوه نذكر منها: 

أولاً: أنه دين لي 0 تعالى: «صَرَعَ 
مَا وض يه دعا وَالَدِى عبن نآ إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا بوء إِبْرْسِمَ وموسى و 
أن أكَموأ لِنَ ولا تَتقرْوأ فيه ». 

وقال سبحانه: لوَلِتَدَ يدم فى كُلٍ أُيْةَ رَسُولُا أن عَبَدُواأ ) 
1 4 


وقد تقدم في الآيات السابقات ما يدل على هذا المعنى. 


7 


ثانياً: الاستدلال بدليل التمانع في الألوهية. 
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نحل أنه ب قر عنَا ير 40 . 

وتفصيله أن يقال لو كان هناك آلهة غير الله تعالى: لبانت آثار 
إرادتهم فى الخلق ولو بانت لحصل الاضطراب والفساد في العالم لكن 
الفساد لم يحصل لعدم تعدد الإرادات. النتيجة إذا ليس فيهما غير الله. 
وقد جعل بعض الميبتدعه هذا الدليل من قبيل التمانع في الربوبية ولا 
يصح لعدة أمور: 

١‏ أنه عبر بألهة ولم يقل أرباب. 

؟" ‏ أن ذلك بعد خلق السموات والأرض فقد استقر خلقهما فلا 
علاقة له بتوحيد الربوبية. 

 '"“‏ أنه لو كان فيهما وهما موجودتان سواه لفسدتا. 

5 - أن ذلك فرض فساد بعد الوجود فلا علاقة له يتوحيد الربوبية . 

ثالثاً: الاحتجاج بإقرارهم بتوحيد الربوبية على لزوم أيمانهم 
بتوحيد الألوهية وهو من قبيل الاستدلال باللازم على الملزوم ويدل 


م َ. 50 2206 راع الى 7 


عليه قوله تعالى: طقل لِمَنِ الْأنَسُ ومن فيكآ إن كر كارت 9©) 


ل عم مء 201 د جع دعدرء سس و رس سس ره 0 
سبَفُولُونَ للم قل أفلا تذكرويت 42) فل من رب السَمِنوتِ السَبع ورب 
لخي ع ار 2ع عه 6س له را جني ا 
العسرش العم سمقولون لله قل أفلا لنقورت في « [المؤمنون: 
65 -/7ثى]. 

3 0 2 لس 7 2 رو م - رودم اس 0 8 
وقوله سبحانه: ص حَقَ التَموتٍ والانص وَأنَزْلٌ كم بن 


تنآو مآ كَأَنيننا بده حَنَلِينَ داك بَهْبَةٍ نا كات لك أن يشا 
حر سل .ءءء مس6 سى .ا ءه 6 7 
شجرها أولنه مع لله بل هش قوم يدلوو 29 [النمل: .]5١‏ 

رابعاً : الاحتجاج بضعف معبوداتهم على عدم صلاحيتهم للألوهية 
ومن ذلك: 
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كوله قعاتى: لول كرا اند متش و تدللفة قل كارت كنت 
. ع سك 0 
ضر حي 1 حوبلا © [الإسراء : 65]. 
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97 ع 8 رط 2 7 ررءة ع سر 31 ب 4 
ِ- فل من رب السمواك َلأرضٍ فل ند كل نتم ين دونه أوي لا 

سخ مه ع8 7 2 1 2 
يلون لشم تنما ول َك ل هَل يََْوِى الأعَئّ وَابْصِيرٌ أمّ هل صَْتَرى 
رم ع مو 2 


لطامت و م جعلوا لَه شيك حلفأ كُسَليِد به كن عم قل أسَّهُ حَِقُ 
تي مَمْرَ الود التَجّرُ 47 [الرعد: .]١5‏ 

3 بك كو صاعثر لسعو ار لاسا ن 4م وه بعس 

وقوله: آم هم عالهة تمنعهم من دوننا لا سَطِيعون صر 

نهم ولا هم عَنَا يضَحَبْنَ 42 [الأنبياء: "4]. 

خامسا : نفى التعدد فى الآلهة ومنه: 

5 0 1000 
َلْمْششِ سيلا (9©* . 

وصورة الدليل أنهم لو كانوا آلهة حقاً لطلبوا الانفراد بالألوهية 
وذلك لم يحصل فكان النتيجة أن الله إله واحد. 

وقوله سبحانه: ما أَتَمْدَّ أَنَّهُ ين ولو مَمَا كات مَعَمٌ مِنْ إِلّدِ إن 
مر وه م 2 صل صصص 0 ل عه سمح 3 
أذهب كل إِلم يما خلق وإعلا بَعضُهم عل بعْضٍ 

وصورة البرهان أن يقال لو كان معه ا إله آخر يشركه فى 
ملكه لكان له خلق وفعل فعندئذ لا يخلو الأمر من أحد فرضين: 

الفرض الأول: أن يرضى بالشركه وهذا محال إذ هو على فرض 

الفرض الثاني: أن لا يرضى فإما أن يتغالبا فيغلب أحدهما 
فيكون هو الإله الحق. 

وأما أن يتكافئا وهو فرض للجمع بين النقيضين وعدم غلب 
أحدهما دليل تساقط الاثنين ضرورة ظهور آثار الإرادتين في العالم 


القسم الثاني : الطريق التفصيلي : 
وذلك بمناقشة كل جزئية قادحة في توحيد الألوهية منفردة. كأن 
يتعرض لعبادة الجن فيبطلها وعبادة الكواكب فيبين زيفها وعبادة الأصنام 
فيوضح فسادها ونحو ذلك ومنه: 
- قوله تعالى: إن كلك ليطن َرَت واكم كلا خََاموَهُمْ وكامو إن 
كم مُؤْمِنينَ 4009 [آل عمر ان].. 


د وقوله: #ومرح ألئّاس سْ ا من دون ألسَمِ أَنَدَاءًا م و كب 
مم 4. 

2 وقوله سبحانه: #ألآ إِنَّمَا طَبرهُم عِندَ أله ولَكنّ أَكَيرَهُمْ لا يمَلَمُونَ © . 

-2 وقوله: ##وَأَتَمٌ كن يَجَالُ مَنَ الإ عودُونَ َال ين أن وهم هه 


مه را عط سس سرصم هامرم 1 


د “وقوله: 0 ُ جنا َل لحل را 0 َالَ هنذا رق فَلَمَّآ أَفَلّ قَالَ / 
- وقوله تعالى: اث الْذِنَ كَمَرُوا برهم يعدت *. 

وضد الإيمان بالألوهية: 

الشرك بالله وهو عبادة غير الله مع الله أو صرف نوع من أنواع 
العبادة لغير الله . 

قال تعالى: #إت الشَرِك لظام 


ظ5 2 


لظام عظيم © . 
وهو نوعان: 

الأول: شرك أكبر وهو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب 
العالمين يحبه ويخشاه كخشية الله ويلتجىء إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه 
ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه في غير 
مرضاة الله وفيه يقول ربنا: لإإنَّ أله لا يَمْفْرُ أن مُشْرَكَ به وَيَثْيْرٌ ما مون 
لِك لمن 557 ومن يرك بأل قد أفتّقة نما عَظِيمًا )4 . 

5 لد 2 أ له ع 
- وقوله: ومن شُشْرِكَ بِللَهِ فَقَدَ صَلَّ صَكلاً بَعِيدًا ». 


الا 


ذه 200 


- وقال سبجانه: ##ومن يرك بِألَهِ كَكَْتَمَا خَزَّ يت 
لطَيْرٌ أ تَهوى بد ارم في مان سَحِقٍ *. 
- وقال عليه الصلاة والسلام: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً» . 
ويستوى في هذا الشرك من أظهره من مشركي العرب ومن أخفاه 
من المنافقين. 
1 0 «إنَّ أَلْمفِيِينَ في ألدَّرَادٍ الْأسَمَلٍ مِنَ ألَّارٍ وَآنَ يد 
0 الشرك الأصغر: 
وهو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به وجه الله قال 
تعالى : لقن كن موأ لق ريو كََْمَلُ عَمَلا صا وَلَا يرك بعبَادََ ريد لََدَاأ © . 
وقال كَكلِ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسثئل عنه 
فقال الرياء ثم فسره بقوله وَلِ: «(يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما 
يرى من نظر الرجل إليه» . 
وإن مما يجب أن يعلم أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية 
فإن من الإيمان بالربوبية الإيمان بإن الله هو الإله المعبود المستحق 
للعبادة واللازم هو ما خرج عن المعنى لكنه من مقتضياته وأن توحيد 
الألوهية يتضمن توحيد الربوبية على معنى أنه جزء معنى توحيد 
الألوهية إذ التضمن دلالة الشيء على جزء معناه. 
والشرك الأكبر في الألوهية قسمين: 
القسم الأول: شرك تعطيل مثل شرك فرعون المتضمن انكار الخالق . 
القسم الثاني : شرك التمثيل مثل شرك اليهود والنصارى بدعواهم 
أن عزيراً ابن الله والمسيح بن الله وأطاعتهم الرهبان في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله. 


00 00 م سا م ع 
وقال تعالى : لمن يرك أله معد حَرَم نه ع الْجَنَّهَ ومأوَهُ ألكَارٌ 4. 
أ 


ف 


وشرك التعطيل ثلاثة أنواع : 
- تعطيل المصنوع عن صانعه كقول المجوس بأن النور إله وأنه 
خالق الحير.. 
- تعطيل الله عن كماله المقدس إما بنفى صفاته أو إثباتها على وجه 
اكيز 
“" - تعطيل الله عن عبادته وذلك بعبادة غيره معه. 
النوع الثالث من أنواع الإيمان بالله : 
هو الإيمان بالأسماء والصفات: 
تعريفه: هو الإقرار والاعتراف بكل ما جاء فى كتاب الله وسنة 
رسوله من الأسماء والصفات وإثبات ذلك كله على الوجه اللائق 
وإفرادها كما جاءت مؤمنين بها ومصدقين على حد قوله تعالى: 
ليس ري ل وهو أَلْسَمِيعٌ لبِصِير 4 
أركان الإيمان بالأسماء والصفات: 
أركانه ثلاثة هي: 
نفى التمثيل فلا تماثل صفاته شيئاً من صفات خلقه. 
و - نفي التكييف وهو العلم بكنه الصفة وحقيقتها وماهيتها كما يتصف 
بها رب العالمين. 
يقة القرآن في باب الإسماء والصفات: 
طريقته هي الإثبات المفصل والنفى المجمل على حد قوله 
تعالن + لال كت كو وق شيع اليد 4:. تاحمل :في «النقى 
وفصل في الإثبات وما ورد على خلاف ذلك كقوله تعالى: 0 


لاغ مى ده 


5 4 وقوله سيحانه: ِل مِرَلِدذ لم ركد 9© ملم 


وف 


يك آَم كيرا أمد © 4. فيجاب عنه من ثلاثة أوجه: 

أولاً: أن هذه الآيات جاءت في مقابل حوادث خاصة تحتاج 
للتنصيص على موضوعها ليكون ردها أقوى وأوضح. 

فآية الكرسي رد على اليهود والنصارى القائلين بأن الله أخذته 
سنة ونوم وآية الإخلاص جاءت للرد على المشركين الذين طلبوا من 
النبي كَل أن يصف لهم ربه ونسبوا له البنات وقالوا: إن الملائكة 
بنات الله . 

قانيا :أن للك :على وات الكالب وجاء اتات ما ضاف مو 
الكمال ففي آية الكرسي لإثبات كمال الحياة وفي آيات الإخللاص 
لإثبات قيوميته وكمال قدرته ووحدانيته . ١‏ 

ثالثاً: وهو أضعفها أن ذلك من قبيل تنوع طرق الكمال فكما 
يأتي إثباته عن طريق الإثبات المفصل والنفي المجمل كذلك يأتي 
بإثبات مجمل كقوله تعالى: «الْحَمَدُ يِه رب الْعلييَ 402 رنفى 
مفصل كالآيات المتقدمة الذكر. 


”“: 


"” طريقة القرآن في إثبات توحيد "1 


الأسماء والصفات 


وقد استعمل القرآن عدداً من الطرق في ذلك منها: 

أولاً: ما جاء في القرآن الكريم من إثبات الحمد لله كما في قوله 
تعالى: «الحمدٌ ينه رب اللي 9©>. 

ثانياً: ما جاء فى القرآن من أن له المثل الأعلى كما في قوله 
جل جلاله: #ولهُ لَكَلُ مكل الْأَعَل ». 

ثالثاً: ما جاء في كلام الله من إثبات معاني أسماء الحسنى كما 
في قوله تعالى: ونه الأساة كلسي ». 

رابعاً: ما جاء من قوله تعالى: ظأنَّهُ ألصََمَدُ 429 وتفسير ابن 
عباس له بأنه المستحق للكمال وهو السيد الذي كمل سؤدده والشريف 
الذي كمل في شرفه والغنى الذي كمل في غناه. . . 

وما تقدم من دلالة القرآن هي الدلالة العامة وأما الدلالة الخاصة 
وهي دلالته على كل صفة بعينها فهو كثير في كتاب الله ومن ذلك :.- 
قوله تعالى: هْرٌ اي ولي وَاطهرٌ انايد 4. 
قوله تعالى: #وَهْر بَكُلِ شَىْءِ عَليكُ *. 


5 قوله تعالى: 8 الى لا يموت 
- قوله تعالى: #إنَّ لله 0 ا © 
قوله تعالى: «ليس مِئْلي فَى» وهو ألسَم مِيعٌ أ 00 


ه؟ 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله 0 ومن 


حَدلِدًا فيها و 
قوله تعالى: 


وله تعالى : 


قوله تعالى: 


قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 


قوله تعالى : 


« إنَّ أنه يب 00 7 

َهْرُ لمر الرذة 49> . 

#وكات بالْمَؤِْين يما 4. 

#رضى أله عنم وما عنَذ 4. 

يعكق زرف عونا مفراز1 كر 
م َيه عَلِيَهِ وَلَمَنَمٌ ». 

نكا مامش أنتَمَمْنَا مِنهُرمَ ». 

مَل 0 5 3 يأَيَهُمُ ند 4 . 

#وباة ربك وَالْمَلكَ صَنَا ١‏ 09> . 

وه و وج ْجَهُ ريك ذو َكَل ادام ©4. 

#بل يِدَاهُ مبتسوطتان ». 

و بر اك 

«رمكروا ومكرٌ ) أ أله َي َي لمعن © . 

1 


#ولله الْمِرَّةُ ولرسوله ولِلْمُوّمِنِينَ ©. 


ومن هذه الآيات يمكن أن تستنبط الأمور التالية: 


أولاً: أن صفات الله صفات ذات وهى ما لا تنفك عن الله بحال 
من الأحوال مثل الوجه» واليدين والسمع والبصر. 
وصفات فعل تابعة لقدرته ومشيئته كالميجىء والإتيان والرضى 


ثانياً : 


فنشتق السميع من 


ة 


لله اسماً إلا من كل صفة اشتق له اسماً منها 
ابي والبصير من البصر ولكن لا نشتق من الإرادة 


كلا 


مريد ولا امن المكر ماكر ولا من الكيد كائد لعدم ورود ذلك فى 
كتاب الله وسنته . 

ثالثاً: أن ما جاء من صفات الفعل مقيداً بسياق لم يطلق عليه 
مجرداً عنه فلا يقال يمكر ولكنه يقال يمكر بالكافرين ولا يقال يكيد 
ولكن يقال يكيد للكافرين. 

رابعاً: أن ما انقسم معناه من الصفات فله منه معنى المدح وهو 
الذي ورد به القرآن وذلك كصفة الإرادة والكلام. 


دلالة العقل على الإيمان بالأسماء والصفات: 

أولاً: ما استقر في فطر الناس من أن الخالق أجل وأكبر وأعلم 
وأعلى وأكمل من كل شيء. 

ثانياً: أن هذا الكمال إن كان وصفا فى المخلوق فالخالق أولى 
به إذا هو موجد الكمال فلا يكون اننا عن وإن لم يتصف به 
المخلوق فإن فرض خلوه عنه فرض لنقصه بذاته تعالى الله عن ذلك 
عَلوا كبيرا: 

ثالثاً: أن هذا المعنى الكمالى إما أن يكون قديماً أو محدثاً فإن 
كان قديما فيتن ضف ارت العالمين فظعا إن 315 محدنا قرو فق 
المحدث قطعاً وخلو الباري عن كمال أوجده ممتنع إذ فاقد الشيء لا 
يفل : 


رابعاً: أن يقال هذا الواجب القديم الخالق إما أن يكون ثبوت 
الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الوجود ممكنا له وإما أن لا يكون 
والثاني ممتنع لأن هذا ممكن للموجود بنفسه قيوم بنفسه خالق بنفسه 
إلى غير ذلك من خصائصه والطريقة المعروفة في وجوب الوجود تقال 
فى جميع هذه المعانى. 

سادساً: امتناع اختصاص المفضول من كل وجه بكمال لا يغبت 


بمفا 


للأفضل من كل وجه بل ما ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به. 

يانما: لأن ذلك الكمال استفاده المخلوق من الخالق والذي 
جعل غيره كاملا هو أحق بالكمال فالذي جعل غيره قادراً أولى بالقدرة 
والذي علّم غيره أولى بالعلم والذي أحيا غيره أولى بالحياة. 

امناً: أن يقال إن الموجودات نوعان نوع يقبل الاتصاف بالكمال 
كالحي ونوع لا يقبله كالجماد ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات 
الكمال أكمل مما لا يقبل ذلك وحينئذ فالرب إن لم يقبل لها يكون 
الحي القابل وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبل السمع والبصر 
أكمل منه فإن القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك أكمل ممن لا 
يقبل ذلك فكيف المتصف بها فلزم من ذلك أن يكون مسلوباً لصفات 
الكمال ممتنعا عليه صفات الكمال. 

تاسعاً: أنه لو لم يتصف بالكمال لأتصف بضده وهو النقص 
وهو ممتنع في حق رب العالمين. 


7272 


تعريفه: هو الإقرار الجازم بأن لله عباداً اختصهم بعبادته وخلقهم 
على طاعته أبدعهم من نور لا يعصونه فيما يأمر وبأمره يعملون 
وللإيمان بهم صفتان: 
صفة تفصيلية: وهي التصديق بكل ما ذكره الله من أحوالهم على 
سبيل التفصيل فيما فصل من أسمائهم وأوصافهم ووظائفهم. 
وصفة إجمالية: وهي مختصة بالتصديق بمن أجمل الله أحوالهم 
من الملائكة فلم يذكرهم معينين بأسماء أو أوصاف أو وظائف وهو أن 
له ملائكة غير ما فصل هم عباده وشغلهم عبادته لا يعصونه فيما 
أمرهم وبأمره يعملون. 
صفات الملائكة : 
١‏ أنهم من نور لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله طبه قال: «خلقت الملائكة من نور». 
ان "أن يسكديي السماء وينزلون منها بأمر الله لما روى أحمد 
والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله كل قال 
لجبريل: ما يمنعك أن اتزورنا كر بذ زور قال: فنزلت. قال 
تعبالت: ءار تل إل باصن 3 َم ما بين أَيدِينا وما َلْفَنَا وما 
ين ذَلِكَ وما كن ريك ضيًا 469 . 
أن خلقهم متقدم على خلق الإنسان كما قال تعالى: #وَإِدْ 


07 


ل 


الك 


5 


محمد 
8 -1 و 4 - 53 2 و 4 3 م 000101 م 
رَيْلَكت لِلْمتبكةٍ إن جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ حَلِمَةَ كَالوَا أَتَمْمَلُ فِيبَا مَن 
0 56 ا 5 م« عكر دم ا م ذه درة مد 0 
يُفْسِدُ فِيبَا وَيِْفِكَ الدِماهَ ونحنّ شَيِْحٌ محمَدِكَ وَنْمَدِس لك مَالَ إِْه 
عَم ما لا َلَمُونَ 2©)» 
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ع دي اححدتج دير ا .2 0-01 2 7 م - م 
كسم صَددِقِينَ 9© أ سَبْحََكَ لا عِلَمَ لنا إلا ما عَلْمْتَنآ إِنَّكَ أنت 
2007 7 5 عر 701 - 0 4 .2 07 به مه سد ل و 0 1 
لْعلِيم الحكيم 9 تال ينادم أنبنهم يأساييم فَلمآ أَنبأهم بِأْتَمَآيِيم كَالَ 

إن عَم عَيْبَ 00 لض 0 مَا يدون وبا 


0 الطاعة العامة 0 والذل لله رب العالمين وذلك 
من جبلة خلقهم كما قال تعالى: #يَافْنَ ريم ين وَيِهِمْ وَينْعلُونَ مَا 
وُمَرُونَ 8# 4©2. 
نهم متفاوتون في الخلق والقدرة كما قال تعالى: «اللْمْدُ َه 
فاطر ألسَّموَاتِ والارض ص لْمليكة رسلا أو أيحَة مق وَيُلتَ وبع 
يبد فى الل ما يكذ إن أله عل ف عزو مير 402 . 
أنهم متفاضلون عند الله لانقلوي حو رهلء لانبيائه كما قال 
تعالى: 2 ل ل لم مقام مُعَلُومٌ (ؤ24 وَإِنَّ لَحَنُ الصَاوونَ 9 ونا 
1 لتصَجَجوج © ». 
قدرتهم على التمثل بصور البشر كما قال تعالى: #وأذكرٌ فى 
الكتب مَرَمّ إذ أَنتَبَدَتَ ين أَمْلِها مكنا سَرْقًا 09 كَتَحَدَتَ من 
دنهم ججَابا َرْسَلَنَ] نآ ليها تا كل لا ا حا 9 ) *. 
أنهم يسبحون الله على الدوام ويعبدونه كما قال تعالى: #إنَّ لين 
عند رَيَلك لا منْتَكْرْودَ عَنْ عادو وَسيَحُوكمٌ وَمٌ يَنَجْدُوت 9# 47 . 
أن منهم من ايمل الغرفن كنا كالتمال : عو الذي لون عرس 


00 ل و 14 5 « 


وَمَنْ حول إسيحون محمد ضٍ وَنَؤْمنُونَ بد 


سا 


لم 


1١١ 


1١6 


و" 


له روس 


- أنهم يسلمون على أهل الجنة كما قال تعالى: #والْمليَكه يدَحَلونَ 
تم يد كل با 9©) سَلمٌ ليك يما سَبَمٌ 4. 

أن متهم من اخخصس بتعذيب أهل انار كما قال تال يام الذي 
20 12 شه املد انا رَونهًا الاق لمان علا تليكة خلمة 
سْدَاو 9 0 لَه مآ أمرهم وََفعَلُوَتَ ما موْمرونَ 409 . 

- أن منهم من اختص بتنزيل الوحي وهو حور تال تعالى : 
لقُن من كات عَدُوًا جربل فَإِنّمُ َدَلمُ عَلَ كَليِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدِمًا 
لْما برت يَِدَيْهِ #». 

أن منهم من اختص بتدبير أمور الكون كإرسال الرياح وسوق 
السحاب وإنزال المعلر وغيرها كما قال تعالى: #كَلْمَرِرتٍ أَن)ا» 
وقال سبحانه: «تَلْتَيِتِ أترا 4©9>. 

ين رع مض ارول ساق افش «ب# كل 
يَوَكَمُ مَلكُ الْمَرْتِ اد ون بكم ثرّ إل نيكم تيفوت 409 . 

- أن منهم من يكتب الأعمال ويحفظ ليا قال 000 “وان 
تخ خط © كنت كي ©) يتوه نا قلا (© 4. 


وقول سبحانه: 0 00 
آذآ“ وعظ 
أمْر أللّهى ». 


- أن منهم من هو موكل بالجنين في بطن أمه كما في حديث «ثم 
يأمر الملك فينفخ فيه الروح». متفق عليه. 

- ومنهم من يقوي وازع الخير في الناس كما في حديث «وأما لمة 
الملك فايعاز بالخير وتصديق بالحق فمن وجد من ذلك شيئا 
فليعلم أنه من الله وليحمد الله». 

سس سن يعارت امع المؤمتين ويقاتل أهل الكفر قال 6 
(بل بد تنينها وكتا مأك ين مم كذا ينيد ري كنس 
تالف بن المليكة مترين ©4. 

واللعاه المت يش كما قوله تعالى: «االْدبنَ تَجلُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ 


م١‎ 


"2١ 


8ك 


ف 5 


015 


نف 8 


0 لاد عراس و سح عو م 
حولدو سيحون حمد ا ونَؤْمسُونَ بهو واستغفرون ِلَدنَ 1 رسا 
3 م 


وسقت كل حو و تمه هٌ وَعِلَّمًا فأغفر لِلَّدِينَ تابو واتبعوأ أ سييلك 


َنِم عَدبَ لم 4©9. 


تأمينهم مع المصلين كما في حديث أبي هريرة أن النبي كَل 


آمين فإن الملائكة يقولون آمين وأن الإمام يقول آمين فمن وافق 


تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي. 
حضورهم الفجر والعصر من كل يوم كما رواه الشيخان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كَكةٍ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر». 
أنهم ينزلون عند قراءة القرآن فعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في بيدره 
د جالة فرسه فقرأ ثم جالت أيضاً قال أسيد: فخشيت أن 
تطأني فإذا مثل الظله فوق رأسي فيها مثال السرح خرجت في 
الجو حتى ما أراها. فأخبر أسيد الرسول ككِيخِ فأخبره أنها 
الملائكة . 
حضورهم حلق الذكر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككدِ أن الله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل 
الذكر؟ . 
لال و ل ا 0 «هو 
م ل وََلتبِكمٌ لَك يِنَّ دكت إل ألتورٌ مَكَادَ 
ل ِيمًا 4079 . 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله يَكيةِ: «أن الله 
وملائكته وأهل السموات والأرض ليصلون على معلم الناس 
الخير». رواه الترمذي وحسنه. 


اذه 


5 - تشبيت المؤمنين كما قال تعالى: #إد يوج رَيُكَ إِلَ الْمَلهِكةَ أن 
مَعَكُم فَتبيوأ لت اموأ 4 . 


ا ل لو ا ل سن 
عل : «للا لهم الهكة ين يلت لذ 465 . 


0-1 تبشير أهل الجنة بالجنة كما قال تعالى : 0 لدت 0 
أله ثّ استصشا تَتَيْلُ عَتهمْ لبط آلا عََاا ولا عر 


وَأَبفِرُواً بد لي كسم عدون 4 . 
الأدلة على وجوب الإيمان بالملائكة : 
منها قوله تعالى: «وَلكنَّ لبر مَنْ ءَامَنَ أ وَالْوْرٍ الآزٍ وَالْلبِحة4 . 
وقوله سبحانه : لءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إل ين ريو وَالْمُؤْصُونَ 
امن بأل وملتيكو- وكيد وَرُسْيِوء ». 
وقوله كله في جواب سؤال جبريل عن معنى الإيمان: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره 
من الله تغالى. 
آثار الإيمان بالملائكة : 
وله آثار عظيمة نجمل منها ما يلي: 
- حصول الأمان للعبد في حياته عندما يعلم بحفظ الله له عن طريق 
ملائكته . 
؟ ‏ الصبر والاحتساب فى الجهاد والتمسك بالحق لعلمه أن الله ينصره 
بملائكته أنه لا 57 إلى أعدائه . 
 '“‏ معرفته لقدر نفسه في العباده وأن هناك من عباد الله من يقوم بحق 
العبودية أعظم منه. 
5 زجر العبد عن المعصية لعلمه بوجود شهود عليه من الملائكة. 
أن خرق العادات من شخص لا يعني استحقاقه فوق ما أعطه الله 
فإن لله من العباد أعظم من ذلك الشخص. 


الذذا 


الركن الثالث 5 


الإيمان بالكحتب 


تعريقه : 

وهو التصديق الجازم بأن لله كتباً كلها منزلة من عنذده وأن الله 
تكلم بها حقيقة بصوته سبحانه وحرفه وأنها كلامه بألفاظها ومعانيها 
ليست بمخلوقه أنزلها الله بالحق المبين والهدى المستبين. 
كيفية إنزالها : 

أولا: ما سمي منه تعالى بدون واسطه الملك من وراء حجاب 
كما حصل للنبي كيِْ ليلة الإسراء والمعراج. 

م ا ا : #تزْل به ألو 
الي 9 عل كَلِكَ بكرن ين السذِيت 9 > ويدل عليه قوله 0 
9 6 نكر بكلة 2 1 هن تحن اه 
فَيوحىَ دنه ما يِمَلُ ». 

ثالثاً: أن يكتبه تعالى بيده كما فى حديث «وكتب التوراة بيده». 
كيفية الإيمان بالكتب: 

للويمان بالكتب كيفيتان: 

الأولى : كيفية تفصيلية: وهي الإيمان بما ذكر الله فى كتابه من 
كتبه المنزلة على رسله بأسماء الكتب وبأسماء الرسل التي أنزلت عليهم 
والأقوام التي أوجب الله إيمانهم بها. 


5م 


الثانية: كيفية إجمالية: وهو التصديق بأن لله كتباً أخرى لم 
يذكرها بوصفها ولا اسمها هي كلامه ووحيه. 
الأدلة على الإيمان بالكتب: 
من القرآن: 
هيل وَإِسْحَقَ وَيَنْفوبَ مَالْأَسْبَااٍ م1 أوفقَ مُوسئ وعِيسى ومآ أوةٍ 
و ' 
- وقوله سبحانه: ##يأما الَِنَ عَامَنْوَاْ َامِنُوا بال وَرَسُولوء وَالْكنبٍ 
لِى تََّلَ عل رَسُولِوِء والحكتّب لدِى 0 0 ومن يَكفرَ بأ 
وَملْقَكِدِء وَكتْيو- وَرُسْلِو وَالْوْوِ الآ مَتَدَ صَلَّ صَكَلَاُ > يا 1 4©9. 
5 قوله جل شأنه: لد أَرسَْنَا سَلْنَا رسَلنًا 0 0 كنب 
وَأَلْمِيَآانَ قوم َلنَّاسٌ ال #. 
من السنة : 
حديث جبريل المشهور قال يلِِ: «والإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره». متفق عليه. 


الكتب التي ورد اسمها في القرآن: 
أولا: التوارة وأنزلها على موسى قال تعالى: #إِنَّآ أَنرْلنَا التوربدَ 
5 7 0 يبا أَليَبُورت الَذِنَ أَسْلَمُوا للَذِنَ هادوا وَالرْسيُونَ 


وَالْدَحبَارُ يما أسْتُحِفِظاْ من كِتنٍ أله وَكَانواْ عَلَهِ شُبَدَآاء 4. 


)0 20-0 برو سوءر 


وقال تعالى: #قُل مَنْ أَرَلَ الكتبّ الَدِى جَآه بد موسئ دورا وهدى 
َّنَ عط ا سل مه رز رم 
نا يلوتم واطِيس بدُوئها وَنحْفُونَ 0 | »#. 

ثانياً: الإنجيل الذي أنزل على عيسى 3 0 0 ما الل 


ور م برير مولا ميج سم 


هدى ونور ومَصيَّقًا لِمَا بين يَدَيْع مِنّ 00 شل تيه آآ مقن 2 


١ 
3 
5 


هم 


ثالثاً: الزبور الذي أنزل على داود كما قال تعالى: 9وَءَاتَينَا داورد 
ونا 4. 


رابع : صحف ' إبراهيم وموسى كما قال تعالى: إن هَندًا ني 
الصحْفٍ الأول © َف ِزْهِمْ وموس 9 ) #©. 


خامساً: القرآن الكريم وهو آخر الكتب المنزلة كما في قوله 
تعالى: #ومًا كَنَ هدًا الْفََءَانٌ أن يِقْمرئ من دون أله ولكن نصَدِينَ الى بن 
ِدَيِْ وَتَفْصِلَ الكتب لا رب فيه ين رب لتقن ©©4. 


منزلة القرآن بين الكتب السماوية: 

أنه أفضلها وأعظمها لذا فهو الذي تكفل الله بحفظه دون غيره 
كما قال تعالى: «إنًا َنُ ييا اذَكْرْ ميا 4ك ليش 40. 
كما قال تعالى: ##وَأرْلنا إِلْكَ لَب َلَحَنّ مصّدَفًا لِمَا بيت يديع من 
السكتب وَهَنِينا عب 4. 

وقال سبحاته: (ما أن حَدِيئًا يُفْرّفك ولحكن تَصدِينَ الى بين 
يديه ود تَفْصِيلٌ كل شي وَهَدَى 2 َعَوِوِ َؤْمِنُونَ 4 

وأما غيره من الكتب فقد وكل حفظه للعلماء والحفاظ كما قال 
تعالى : طيمَا لتُحفطأ من كِتْبٍ آل 4. 
3 د أن مُرْمِبُوأ ل وَقَدَ كان فَرِسقُ مَنْهُمّْ يَمَعُونَ كلم لشو شد 
) بعد ما مَا عََلُوهُ وَهُمْ 00 © وقال سبحانه : من 
لَّذِينَ هَادُوا يرون الْكلِمَ عن عَوَاضْعِهء 


لذا فإنه ناسخ للكتب قبله. 


5 
ص 
> 

م 


لد 


كيفية الإيمان بالقرآن: 

هو التصديق بأنه كتاب الله المعجز بلفظه ومعناه نزل به الروح 
الأمين على نبينا ورسولنا محمد يه بلسان عربي مبين وأنه كلامه 
سبحانه بلفظه ومعناه تكلم به بصوته وحرفه منه بدأ تكلما وإليه يعود 
وصفه فهو صفته سبحانه سواء كان مكتوباً في الصحف أو مقروءاً 
بالألسن أو محفوظاً في السطور فإن ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله 
وأنه محفوظ من التحريف والتبديل والنقص والزيادة ناسخ لما قبله من 
الكتب منزل ليس بمخلوق وأن الأنامل والمداد والأقلام والأوراق 


/ام 


الفنا 


الركن الرابع 


الإيمان بالرسل 


تعريفه : 

هو التصديق الجازم بأن الله قد بعث من الإنس رسلاً لأممهم 
وقد جاؤوهم بالهدى ودين الحق وقد بلغوا ما أمروا به ولم يكتموا منه 
شيئاً وأنهم صادقون فيما اخبروا به عن ربهم وأنه من الواجب اتباعهم 
وتصديقهم وآن مهدا يك هو آخرهم وشريعته ناسخة لشرائعهم وأن 

بعضهم أفضل من بعض وأنهم دعوا الناس لعبادة الله وحده والكفر 

باللطاعوك كي قال تعالى: «#وَلْقَدُ بَمْقْئا فى كل لَْةَ يَسْولَا أن 
عيدو لَه وأجَمَنبوا الطدخوت 4 . 
كيفية الإيمان بالرسل : 

له كيفيتان: 

أولاً تفصيلية: فيما فصل الله من أسمائهم وأقوامهم وكتبهم 
وقصصهم مع من أرسلوا إليه. 

ثانياً إجمالية : : في المجملات من أسمائهم وأوصافهم وأقوامهم وكتبهم 
كما قال تعالى : هِنْهُم من َصَصَئًا ليك وَمِنْهُم بن لَمْ نَقْصْص عَليلَقََ 4 . 


الأدلة على الإيمان بالرسل : 
من القرآن: 


يه سر سر سير عسل هسه 2 71 ات يم 
0 سم و و وكيد وسلية ل .تفرق ورت 1 من رسإلوء هَالوأ 
هاه 


السام م امسلل 4 2 
1 تا 1 . شُوريلك رسا وَإِلَكك الْمصِير (4)03 . 


ل 1 


وقال+-ستحاتة: وين لد زين هه ورسولك. إن اعتدة للكفرت 
سَيرًا 402 . 


وقوله جل جلاله: #إنَّ ليت يَكْمُرُونَ يله وَرُسُلِوء وَرِيِدُوتَ أن 
يَرَقوأ مَيْنّ الله ورسلف وش رت فوص سَعْضٍ صخر بض وَيرِبِدُونَ نّ أن 
يَتَحِدُوأ بيْنَ ذَلِكَ ميل (5) أزليكَ - الْكفرون ةا كفن 
عَذَابا مُهِيمًا © ادن اموأ أله ورس 4 وك روأ 70 ع مهم 


-_ 20 


وْليِكَ سَوَفَ يُؤْتِيِهِم ور وان أ غفورا يَحِيمَا ([5) 


ومن السنة: حديث جبريل المشهور. 


تعريف الرسول والنبي والفرق بينهما: 
الرسول هو إنسان ذكر حر حيّ أمر بشرع وأمر بتبليغه. 
والنبي هو إنسان ذكر حر حيّ أمر بشرع ولم يأمر بالتبليغ . 


فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول فالرسول أخص من 
الأنبياء . 


عدد الأنبياء والرسل : 


(5؟١١1)‏ كما ورد فى حديث رواه مسلم . 


عدد الرسل الذين ذكروا ة في القرآن: : وعددهم 56 رسولا. 


02 ذه مص 


ذكر الله م: مهم تحال عقر فول ا #وَبَلْكَ حَجَمنا جا ا 
رسيم عَلَ كويد رَمَعْ مَرَجسٍ تن قَنَهُ إن يك عبك عه © 
كك إمكق ‏ ويتوون حكلة هرينا .ديكا هدنا من كل 98 
دري دَاودَ وَسْلَيْمَِنَ وَأَيُوب وبوسف وموم وَهَدرونَ 
لتحي © وَككرًا وين وعِسَئ وَإتناسَ كل ين سبيت 9©) 


4 


ع ورد دي ءوس 


َِسْمَيلَ واس وَبُوضنَ ولا وَكُلا َسَلَا عَلَ العلين 9©) ». 

وهم كما في الآية: 

وذكر في آيات أخر سبعة وهي: 

قوله سبحانه: «##ه إِنَّ أنه آمطفح عَادَمْ ونوا وَءَالَ إبرهِيم وَءَالَ 
عِنْرْنَ عَلَ العَلِيِنَ 49. 

وقوله: طوَإِكَ عاد أَحَامّ هوا 4. 

وقوله: 9وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَيِكَاً ». 

وقوله: «وَإِك مذيت أَحَاهُمْ شيْنباً 4. 

وقوله: لوَإِتْسَهِيلَ درس ودَا الْكثْلٌ مكل بن دين 
َأعَلكَهُم فف تنا ِنَم تس أصرييت © 4. 


5 ا ل لمر ا ا ا ا 0 دع م2 ممدءه 
وقوله: لإا كان محمد أبا أحر ين رَجَالِكُمْ وَلكن رَسُولَ أله ويعَائَمَ 


وهم: ١‏ هود ؟ ‏ صالح 7 شعيب 1 آدم © إدريس 5" 


ذا الكفل /ا ‏ محمد خاتمهم صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين. 


أولوا العزم: 

سمّوا بذلك لكمال صبرهم على ما حصل تجاههم من أقوامهم 
ولتجلي هذه الصفة فيهم أكثر من غيرهم من الرسل. 
ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين . 

وقد ورد عددهم في موضعين: 

قوله تعالى: لذ لعذ] بن اين كفم 5 
وموم وعِسى أل مرم »*. 


وقوله سبحانه : 


ل عله لم يت 


1 


ِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنا بده بذهم وَمُوسَ عسو أن / لين ولا للفروأً 0 


١‏ إبراهيم. ٠‏ -_هارون. 
؟" ‏ إسحاق. الادركرياء 
* - يعقوب 7 - يحيى. 
4 - نوح. عي 
ه ‏ داود 15 - إلياس. 
5 - سليمان. 6 إسماعيل. 
7 أيوب 7 - اليسع . 
و و 
قت موسن - لوطا. 
وأفضلهم محمد كَلِلةِ. 


0 لم تخلوا من رسول كما قال تعالى : ون يْنْ أَنَةِ إِلّا حَلَا 


فا نير 


وقوله سبحانه : ِكل أ جو يسو 4. 


ثم أولوا العزم ثم سائر الأنبياء 
وكما قال تعالى: طتَلْكَ الرسُلُ مَضَلنَا بنْصَهُم عَلَ بَعْن ©. 
ون رسالتهم. واحدة كما قال تعالى: «وَلَتَدَ يمك فى حكُلٍ أَمدِ 


رَسُولُا أي أ 


يدوأ َه وأحمَنوأ لسوت 4 


عبادة ل 
بالطاغوت بالنعيم ومن كفر بألوهيته وعبد غير بالعذاب الأليم كما قال تعالى : 


م ممم 


#وما نرَسِلٌ الْمَرْسَلِينَ إلا م مسرن وَمَنَذِرِينَ فمن ءامن 


4 - ذو الكفل. 


سل فا وف علوم ولا هم 


عَرَوْنَ 9 وَالَدينَ و يتا يدفم َلْمَدَاثُ يما كاها ينْسَمُونَ 9©) 4. 


5١ 


وقال سبحانه : #وَبآ أَرسَلا من قيلت من يسول إِلّا وين | 
ل له إل كأ ماعبدون 69> 


ما يجوز للرسل وما لا يجوز لهم : 
أولا: التصديق لهم #وَمآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إلا يكام بإذا٠ف‏ 


0 ل 1 ناد تعالى: ض أنيت : رَ كفَرَونٌ نَّ بس وَرَسَلِوٍء 


ورِيِدُوتَ كن يْرَقوأ بين نَّ الله وسو ويُولُوت وس ِسَعْضٍِ 0 سَعَض 
َيِِدُوَ أن يِتَحِذُوأ بَيِنَ كلك سيبلا 469 «أزكيك مم الكيو عد » . 

ثالثاً: م أكمل 0 عله وأضنافا وحلقا معصومون من 
وأما الصغائر قسما 

الصغائر الدنيئة معصومون ملنها. 

الصغائر اني لا دناءة فيها فقد تحصل منهم ويلامون عليها. كما 
قال تال #وعصئ ادم ريم فنا 4. وقوله: #عَبسى 6ه © أن 5 
القن © >. 

ع كر عي فودين 
الخطأ. كما قال تعالى: وما كان لبي أن ب يَثْلَّ *. 
رأبعاً : أنه بشر كما قال تعالى: طقُلْ إِنَمَا أنأ بسر يتل > . 
ومنها أنهم يأكلون كما يأكل الناس قال تعالى: #وَما أَبَسَلْنَا 


لك عن الْمرصرين إل انم لَأكو اللكام وَيسنْمُونَ فى ارده 7 


ومنها أنهم يتزوجون قال تعالى: لوَلْبَدَ سل رسلا من قَْلِكَ 
يلا ل روجا ودْرَيدٌ *. 


أ“ 
0110 


043 


ومني اي يمرضون كما قال تعالى: ###ه ورب إِذ تاد ريد 
مم الصرٌ ولت أيكم ليمت 409 . 


ومنها أنهم يموتون كما قال تعالى : اما نحََدُ إلا رَسُولَ هد حَلَثَ 
من كَبلهِ ل اين كاك 3 ِل نقتم عل مَقَبَك ومن سملب قلت ع1 


عَقبََهِ كن يَصْرّ لله مَيكا 4. 


ال ل 0 ين الح .وما ممق الشوة. إن: آنا إلا رين وكير لقرم 
ع و 


ؤنون 

سادساً : أن 1 رس رات 
إلا يالا فى إلتيم». 
صفات الرسل : 


أولاً: الصدق في الخبر ولذا فلحن مأمورون بامتثال أمرهم 
زلبطات ويف كما دل انقالى :047109 مول كشلرة واه 


عَنْدُ تانتهوأ ». 

ثانياً: التبليغ: فإنهم عليهم السلام قد بلغوا ما أرسلوا به على 
أكمل وه واتضه كنا قال تعالى: يا ارشول بل 10 أرل لكين 
يك *. 


ثالثاً: الفطانة: وذلك بأن يكونوا أذكياء يدركون ما يحيط بهم من 
الأمور ويتصرفون فيها بعقل وحكمة وهي تتطلب قدرة على البيان 


ا 


والإقناع كما قال تعالى: #رَيَلْكَ حُجَمْنَآ َاتَنتَهَآ ارهِيرَ *. 


كما قال كَكلِِ: «ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء؛. 


ف 


كيفية الإيمان 
هو تصديقه فيما أخبر واجتنئاب ما نهى عنه ورجز وأن لا 
يعبد الله إلا بما شرعه وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده كما قال ككله: «أنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي». 
وأنه أفضل الرسل كما قال كلِِ: «أنا سيد بني آدم ولا فخر». 
ولكنه بعث إلى الناس كافة كما قال تعالى: #ومَا أَرَسَلنَكَ إِلَّا كانه 
دين بَثِيرا وكيا 4. 


وأن رسالته هي الرسالة الخاتمة ولا يحصل الإيمان بالرسل إلا بذلك. 


بنبينا محمد كَل : 


ووه 


الحكمة من إرسال الرسل : 

ويتبين الغرض من إرسال الرسل من وجوه هي: 

أولاً: عبادة الله وإقامة ديئه كما قال تعالى: لوَلْفَّدَ بَمَنَئَ فى 
حل قز يقرلا انين لنذرا انه التكوا المت 14 


وقوله جل شأنه: سرع كم مْنَّ أَلدِينِ ما وص به وكا والذت 


ده به يل ل لس سير سه 2 50 51 00 سه د * 
أوَحَيِنآ إِلَكَ وَمَا وَسَيْنَا بود انيم ومُوسئ وعِيسق أن أَقِمُوأ لين ولا لتفرؤأ 


فيد 4. 
كما قال تعالى: اليس مِئْلِيق مَىء وَهْرَ أَلتَمِيعٌ البَصِيرٌ »*. 
ثالثاً:إعلام الناس بطريق الوصول إليه وهو ما أشار إليه تعالى 
بقوله: ظهْوٌ الْدِى بَِتَ فى الْأَيْتَمن رولا تنح يشلوأ عَلمْ +إتينوء وري 
تم الكت وَللِكْة د أ ين مل لبى مكل بيو 4©9. 
رابعاً: ليكون قدوة للناس في الحق والخير كما قال تعالى: 
لوَحَعَلتَهُمْ يمه ريَهَدُوت ِأمْرنَا © لما صبروا». وقوله سبحانه: #أنِعْ 
مِله إِزسِيمَ حَنِيفًا وما كن مِنَ المتركن». 


14 


وكما قال تعالى: لَفَدَ كن لَكُمْ فى رسول أله أسْوَهٌ حَسَكة» . 


النبوة ليست مكتسبه : 

ومما ينبغي أن يعلم أن النبوة والرسالة اصطفاء من الله واختيار 
منه سبحانه لا تنال بكثرة العبادة والأعمال الصالحة. كما قال تعالى : 
أنه أ ل تعالى: لله يضَظِنى يرت 
المْلَيِكَةٍ رسلا ويرت الاين ». 


66 


5 الركن الخامس ند 


الإيمان باليوم الآخر 


تعريفه : 

هو التصديق والإقرار والاعتراف الجازم بأن الله سيبعث من في 
القبور فيجزي المسيء باساءته والمحسن بإحسانهء وإن القيامة حق لا 
ريب فيها وما يتبع ذلك من الإيمان بأشراط الساعة وأمارتها التي تكون 
قبلها وما يتعلق بالموت والقبر وفتنته وعذابه ونعيمه وبالتفخ في الصور 
وما في الموقف من أهوال وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع 
الموازين والصراط والحوض والشفاعة وما بعد الحساب من الجنة 
ونعيمها والنار وعذابها وأنه سبحانه قد اختص بعلمها كما قال تعالى: 
#إِنَّ أله عِندَمْ عِلَم أَلتَامَةِ ». وقوله تعالى: 9يََلوئكَ عن الاك أن 
س4 © م أت به :45 © إذ بد 0 © >. 

وقوله سبحانه: 9يِلوَكَ عن ألتَّكَةَ لين مُرْسَهَا قل نا لما عِندَ 
يق كوعدا قبا إل تكن كسوب اليا ل 4 ا نه 4. 
الأدلة على الإيمان باليوم الآخر: 

منها قوله سبحانه: #إنَّ الدِر ل 3-2 لِقَآمَنا وَرضُوأ 
- يجا اليرت هُمَ عَنْ يكنا عَفِنونَ 0 أثليلك مره 


نوأ يَكْسبُونَ 0 
وقوله جل شأنه: إن ومن هيد © يذ يد لخ (© >. 


15 


وقوله: «طإِنَّ أَلسَّامَدَ لَآَنَهٌ لّا ريب فِيها »*. 
ذبن 


وقوله 2 وجل: «والن 
فلك فلك وبالاضة هم هم لوقن 4©9. 

وقوله جل جلاله: #اولكنّ أليرّ مَنْ ءَامَنَ به وَالَِوْرٍ الآخز »*. 

وقوله سبحانه: #فَكَيْتَ إِدَا جَمَمْتَهُمْ لِيَوَمٍ لا ريب 

وقال: ري إن كَ جتامم ألنّاس 
يُخِْكُ الييحة 49 . 

وقوله: طوَاكَُأ يرما بمرت إيد إِلَ لَه م مو كل مين ما 
كسب ممم 1 بقلو 409. ظ 


5 2 م ل راليور,ة ص بره الره د سلا مدرى دمء»ج > 09 
وقوله: #يَأيها الَدِنَ امنوأ لا بُطِلوا صَدَقنيكم يِألْمَنَ والأذئ كلْذِى 

: 4 مي - 26 سهاره معي مها سني حم ص 
ُنْقْقُ مالم ره آلتاين ولا يُوْمِنَ سه وَالوْوِ الآخر مثلم كمثل صَفوانٍ 
02 0 مو عو أ 2 2ه 
عليه 3 0 , وابل فَرَكهُ ل لا يمدروت عل شَىْءٍ مما 


0 لا يَهْوى ألمَممَ الكنرِيَ 4069 . 

وقوله يَكنهِ في حديث جبريل: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره». 

وروى الإمام كيد عن حذيفة قال: سئل رسول الله عد عن 
الساعة فقال: «علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ولكن سأخبركم 
بمشارطها وما يكون بين يديها فتنة وهرجا» قالوا: يا رسول الله الفتنة 
قد عرفناها فما الهرجء قال: «بلسان الحبش القتل» قال: «ويلقى بين 
الناس التناكر فلا يكاد أحدهم يعرف أحداً». 

وللساعة أمارات وعلامات وهى قسمان: 

القسم الاول: صغرى وهذه قد مر الكثير منهاء ومنها «أن تلد 


4/ 


الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان؛ ومنها بعثته يَكِدِ كما قال: «بعثت أنا والساعة. كهاتين» وأشار 
بالسبابة والوسطى . 

القسم الثاني : وكبرى وهي التي تكون قريبة وبين يدي الساعة 
كخروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وطلوع 
القمسين نمق المقزب :والدابة والثان التن نوق النان إلى المحكين وغيرنها 
تايل على ذلك قوله قدا ١‏ هل تر اله الكاقة أن لاني يفته 
َقَدَ جه أَدراطها كَأنَّ ل ينا جكتمم وكربهم 09> . 
خطوات الانتقال من الدنيا إلى الآخرة: 

أولاً: القيامة الصغرى وهى الموت كما قال كَلِِ: «أن عمر هذا 

4 ع‎ ١ 

لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». أي الموت. وقال تعالى: # ل 
تو تق لاد تزه جرس الورك 2 الوذ >: 

ثانا القبر وفتنته وعذابه: ويدل عليه قوله يَكِْهِ: «القبر روضه 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». وقوله تعالى : #وحَافَ يكال 
ِرْعَوْتَ سوه الْعَدَابِ الَارُ يُعرَصُوبت عَلبَا عَدُوَا وَعَشِيًا ويم تَمُومْ ألسَاعَهُ 
أَدَِلُواً ال فرعوت أَسَدَّ الْعَدَابِ 49 . 


1 كت عط هد معت بر سر مب 1 > 
4 
سعتون 


5 - مة ا 00# تيز + 10 مر ره هر 

وقوله جل وعلا: لوَلوْ ترّعة إذ الطَيدُونَ فى عَمَرْتِ ألَوْتِ والملهكة 
بيطوا يديه لَخْرجًا سكم الوم مروت عَذَابَ ألْهُونِ *. 

وأن عذاب القبر على الروح والجسد. 


ومما يدل على فتنته حديث «أن العبد إذا وضع في قبره وتولى 
عنه أصحابه وأنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما 
كنت تقول فى هذا الرجل لمحمد كك فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 


م1 


عبد الله ورسوله فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به 
معقداً في الجنة فيراهما جميعاً. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في 
قبره» ثم يرجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: 
ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس 
فيقال: لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» وحديث «أنهما يعذبان وما يعذبان 
في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من 
البول» . ْ 

الثاً: البعث وهو إخراج الناس من قبورهم لفصل القضاء كما 
كال تغنالق: وكا أثاش به اد ف يني و ات ينا علنقككر من 


70 و له 057 - 3 م 0010 0 


م 8 ع 0 


00 ملق مام م 
تراب ثم من ثم علقت 0 من مَضْغوٌ لقع وغير 7 يخلقة إنبين 
و لعي 1 - 002 صما صم 2 همس مه 

م وَنْقِرٌ في الأيْمَام 0 اه الك لحل ته 4 


« كم دنآ أل كلق يد 


وحكم من أنكره الكفر كما قال تعالى: ##وَبَالَ لذبن ف ذا 
5 2 111 لين تنغت 46. ونال تعالى: «# وَإن منت 


1 شّ 0 0 فى حَأَقٍ 0 َوتَكَ ليرت كفَروأ 0 
وَأوْلتِكَ الكل فنعا“ َأوْلَيِكَ أصصبُ لدَارِ هم فا خَلِدُونَ 42 . 


رابعاً: النفخ في الصور: وهو القرن الذي ينفخ إسرافيل فيه 
ميكائيل فتخرج من ثقوبه الأرواح وتخرج على صوته الأجساد وتدخل 
الأرواح فيها وينفخ فيه ثلاث مرات نفخة للصعق ونفخة البعث كما 
قال تعالى: طوَبُقِمَ في الور مَصَعِقَ من فى أَلسَمَوَتِ وَمَن في الْأَرْشٍ إلا 
من طآء أله نه نح ييه لُقريك فَإدَا هُمْ فِيَادُ ترون (462*. ونفخة الفزع 
كما في قوله تعالى: لوَْقِجَ في ألصُور مَصَعِقَ من فى ألسَمْوَتِ وَمَن في 


13 


وفي حديث: «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا 
ودفع ليتا وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ويصعق الناس 
ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطل أو قال الظل شك شعبة 
قدت منه أحساذ الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» رواه 
قال تعالى: ## بارِرَةٌ مسترتهم فر فيز ب أ 7 وقال ميكانة: 5 
حُْرٌ الْمْتَقِنَ إل امن وَفدَا 0 وَتَنونُ انميت إل جَهَم يندا 49 . 


وصفته ما بينها وَكِةْ بقوله: «يحشر الناس على ثلاث طرائق 
راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير 
وعشرة على بعير وتحشر بقيهم النار تقيل معهم حيث قالوا: وتصبح 
معهم حيث أصبحوا وتمسى معهم حيث أمسوا». 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله 
كيف يحشر الكافر على وجهه قال: أليس الذي أمشاه على وجهه 
أمشاه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يمشيه على وجهه يوم 
القيامة» . 

وقال ككقٍ: لأنكم محشورون حفاة عراة غرلاً # كما بِدَأنَا أَوَلَ 


سادساً: الموقف: وهو حال الناس في عرصات يوم القيامة. 


قال تعالى: وق تَحْسَبرَك أَقَّهَ غَدفْلا عمَا ْمَل دمن سا 
كز ير تتكك هد الأتذ © ثنليت ننى ثافيين 5 ب 
ليم هم مادم هوآ” ©-5 
عد 
وقال سبحانه: ل 2 لح وَالْمَليْكه صَنا لَّا سَكَلْموتَْ إِلَا من 
له لمن وكَالَ صَوَائا (8) 


0١ 


606١ 
عا‎ 


وقوله: «وَاَذِرهُم و الْأرْفَةٍ إز الْقُلُوبُ أدى ألَنَاجِرِ كَظِيِينَ ما 

وصفته ما بينه يَكةِ بقوله: «يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف 
أذنيه؛. وفي تفسير قوله تعالى: طم َنم اناس َب علد 4©9. 

وقال كَكِ: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في 
الأرض سبعين ذرعا ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم» . 

سابعاً: العرض والحساب فالعرض تقرير العبد المؤمن بما في 
صحف الأعمال والحساب هو المناقشة والمعاتبة عليها وبيان استحقاقه 
للجزاء عليها ويدل عليها قوله تعالى: بَرْمِذٍ رَسُوَ لا تخ مسكز 
عفد 49> . 


وقوله جل شأنه: ظإِنَّ لما إِيممْ 6 ثم إن ًا ابه 409 . 


وروى أحمد وابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككِِ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات أما عرضتان 
فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ 
كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله». ْ 


وقال كلهِ: «من نوقش الحساب عذب قالت عائشة 
رضي لله عنها أليس قال تعالى: طمََوْتَ يَِاسَبُ حِسَا يرا 402 قال 
ذلك العرض وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
نبي الله كَكخِ كان يقول: «يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو 
كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به فيقول: نعم فيقال له: «قد 
كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك». وفيه عن عدي بن حاتم قال: قال 
النبي كه : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله 
وبينه ترجمان فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار وتلقاء وجهه فلا يرى 
إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة». 


6١ 


ثامناً: نشر الصحف وصفته: قال تعالى: «وَكُنَّ إن الس 
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رم في عَلقهء وَِجٌ لَه يَنْم الْتِمَةِ حتبا يِلْقّهُ منشُررًا 2 أكْرأْ كتبَكَ 


وقال كَلْةٌ: «يدنو المؤمن من ربه حتى يضع على كنفه فيقرره 
بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول: رب أعرف رب أعرف مرتين فيقول: أنا 
سترتها في الدنيا وأغفرها“لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته وأما 
الآخرون أو الكفار فينادي على رؤوس الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». رواه البخاري عن صفوان بن محرز 
عن ابن عمر. 

تاسعاً: الميزان وصفته: قال تعالى: #وَتصّعْ الْمَوينَ الْقَسْطَ لور 
بها تق يتا حيبييت 469. 

رقال تعالى :: «وَالورَةٌ يَميِلٍ الع كن قثت مويق تأزقيلت خم 

قال كَككِخَ فى ابن مسعود: «أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسى 
ول يننا فى لمان أثقل من أحد). ْ 

والموزون هو تارة الأعمال كما فى قوله كلهم «كلمتان خفيفتان 
عن اللجان تقلا نه كن "السوان متاق إلى لمن سينا ال «واتحدادة 
سبحان الله العظيم». ْ 

وتارة الصحف كما ورد ذلك في حديث البطاقة وفيه أن 
الشهادتين ترجح بتسعين سجلا من السيئات كل سجل منها مد البصر). 

وتارة يوزن الرجل كما في حديث «أنه يؤتى بالرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرؤوا: #قلَا 
َم لم يم الم ونا 4. 


عاشراً: الصراط وصفته: وهو الجسر المنصوب على متن جهنم 
أدق من الشعرة وأحد من السيف يروغ كذنب الثعبان. 

قال تعالى: لوَإن كر إلا وما كن 0 رَيْكَ حَتْمًا مَقْضِي 
ثم شت الدِنَ انقو وََدَرٌ اليرت فا عي 9 ». 

وقوله سبحانه: ظيَمَ رَى الْنؤيينَ وَالمُؤستِ ين ُيْهُم بن لدم 
يسيج *. 

وفيى حديث: «يؤتين بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا 
م اي ا 
وناج ل ومكبوب 3 00 00 حتى 6 آخرهم ب يسحنا . 0 

الحادي عشر: القصاص وصفته وهو القضاء بين الناس في 
الحقوق. 

كماكمال تعالى: طوآته يَتَضَى بِآلَحَنّ ». وقال سبحانه: لوَفَهنيَ 
ينهم با 5 04 وَهُم 4 ل ظلمن #4 

وقال 00 «أول ما يقضى ؛ بين الناس في الدماء» . 

وقال عَكِله : الإيخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين 
الجنة والنار فيقضي لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة». رواه البخاري. 


الثاني عشر: الحوض: وهو حوض النبي يَكِ من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبداً ماءه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض 
من اللبن. 


قال تعالى : «إِنَآ أَطَبَتَك الكوئر 42 . 
وقال ككلةِ: «أنا فرطكم على الحوض». 


وقال بد : ((احوض مسيرة شهر مأءه أبيض : من اللبن وريحه 
أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبداً». 

وهو ينبع من الكوثر كما قال كَلِْ: «أتيت على نهر حافتاه قباب 
اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر». 

الثالث عشر: الجنة والنار 

كما قال تعالى: ©دَاتَّفا ألَارَ ) أل وَفُرد ها" اناس وللجارة أعدث 
كود 4 «وَبَدْر لي ءَامَنُوا وَعنوأ الصَكلِحَتٍ أَنَّ لخ جنب تْرى من 

وقال كلد : «الجنة حقى والنار حق)ة. 

فجن التضنديق بوسووهبا وآنهما مخلرقتان باقتان: ل تفنيان أبدا 
وبما فيهما من النعيم والعذاب. 

507 اوه 0 0 ب للمَتَّقِينَ *. في حق الجنة وقال: 

24 

وقال يَكليِِ: «أطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وأطلعت 
فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء؛ . 

ودليل بقائهما قال تعالى: #خَإِرِينَ ف ذَلِكَ الْعورٌ لْمَظِمُ » وقال 
تعالى : ظوَم هم نا يِسَخْرجِينَ #. وقال سبحانه : «عطَة 7 0 
وقال: ل مَفَطُوعَةَ ولا نوع (©>. وقال: إن هنذا رِرْفنَا ما 
تمَادٍ 4©9>. وقال: إل طرق + فار جَهَثَمَ خَدلِرنَ فآ كم * ل 
جرهم عند رجهم دا عدن تجرى من م التبرٌ حَاِِينَ ف 4 8# 

وأن المؤمنون يرون ربهم في الجنة كما قال تعالى: وجوه بَوْمِذٍ 


ل 


مر () يذ يها ايزة © 4 وقال سبحانه: طلِنَ سنا التق 
اد 4 وحديث «أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته». 

الرابع عشر : الشفاعة: وهي طلب الأنبياء وغيرهم ممن رضي الله 
عنه من الله تخفيف الحساب أو إخراج أناس من المؤمنين استحقوا العذاب. 


ولها شرطان: 
ع ا را 1 


أَنَّهُ لمن يَسَله 0 6 


له لشافع كما قال تعالى: «ما من 
1 


وقوله سبحانه: «لَا تَمَعْ ألتَّمَمَةُ إلا من أذ زع 

ولا تطلب إلا من الله كما قال تعالى: طقل يَنَّهَ ألشَّمَ لفَمَعَدٌ جين » 
ولا يملكها غيره كما قال تعالى: ال ا 
لمن عَفْكَا 4)©9. 


ال حرم ساموت ١‏ 0 المي من 


ميق جم 9 4. 
والشفاعة سبعة أنواع : 

أولاً: شفاعته علي في أهل الموقف وهي الشفاعة العطدى وهي 
المقام المحمود الذي أعطيه كما قال تعالى: #عمي أن يِعَكَكَ ريك 
مَقَاهٌ ما حَحَمُودًا ». 

وكما قال تلخ بعد أن يسجد تحت العرش ويحمد الله بما 
أفاض عليه من المحامد يقال له: «ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعط 
واشفع تشفع». 


قاما: الشفاعة في استفتاح باب الجنة فهو كَلٍِ أول من تفتح له 
وأمته أول الأمم و 

ثالثاً: الشفاعة في أناس قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. 

رابعاً: شفاعته لمن دخل النار من أهل التوحيد أن يخرجوا منها 
ويدخلوا الجنة بعد أن يغمسوا فى ماء الحياة بعد أن امتحشوا. 

خامساً: الشفاعة في رفع درجات بعض الناس من أهل الجنة. 

السادسة: الشفاعة فى تخفيف عذاب بعض الكفار كما ورد ذلك 
في حق عمه يَلخِ أبي طالب بأن توضع له جمرة من النار في أخمص 
قدميه يغلى منهما دماغه. 

السابعة: شفاعته فى أهل الكبائر من أمته: وهذه الشفاعة 
المتقدمة الذكر بأنواعها تنقسم إلى قسمين: 

أولاً: شفاعة عامة: وهي جميع أنواع الشفاعة ما عدا الأولى 
والسادسة والسابعة. 

ثانياً: الشفاعة الخاصة: وهى الأولى والسادسة والسابعة. 


هد 2 7 عي 099 مه مد لدم 041 2 7 - 60 0 
هيا النَاسُ إن كُسْرٌ ف رب ين ألمب فَإِنَا حلقتكر ين تراب ثم 
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وه 12 ل ل صصخم سه سس 00 00 1 آ و 


في الْأَيمَاوِ ما مَمَلهُ إِك أجَلٍ تس 4. وقوله: #كما بدَأنا أَوَل 
ثانياً: الاستدلال بطريق ضرب الأمثال: ومنها ضرب المثل 
بالأرض الميتة كما فى قوله تعالى: طوَمِنْ َإِيِدء أَنَك ررق الأرْضَ خَلعَة 


سل مع رومت يو له 


ا ا 00 ا 2 1 
َإدَا أنزلنا عليّها الما أهترت وربَتَ إن الى لاما لمحى الموقة إِنَمُ عَلك كل 


ومنها ضرب المثل بالشجر الأخضر كما قال تعالى: ظالِْى جَمَلَ 
كك ين القّجَرِ الأخمّر ا ينآ أنثر ينه هدي 4©9. 

ثالناً: الاستدلال بخلق السموات والأرض كما قال تعالى: #أوَلَر 
را لد أنه الى حَلَيَ التَموت وَالارصَ وَِلِمْ يىَ لْقهنَ سَّدِرٍ علخ أن 
مجِىَ اموق بك إِنَمُ عك كل طَوء مَدِبرٌ 4)©9>. 

رابعاً: استدلاله سبحانه باسمائه وصفاته كما في قوله تعالى: 
«مَمِجَجْر تا حَلقْنمْ عَبَنًا دكي إِينا لا يعمو (409. وهو 
استد لال بحكمته . 


5 الركن السادس 5 


الإيمان بالقضاء والقدر 


تعريفه : 

القضاء يتناول كل ما حكم الله بوقوعه من الحوادث والأحوال 
والمخلوقات والقدر وقوعه موافقا لذلك القضاء . 

والإيمان بهما يعني التصديق الجازم بأن الله قد سن لهذا الكون 
سننا لا بد أن يقع على وفقها بحسب ما هو ثابت في علم الله وتبعاً 
لمشيئته النافذة فلا يتأخر ما تعلقت به. 


قوله تعالى: «إنًا كُلّ غَيْءِ حَلفتَهُ تدر (9©)». وقال سبحانه: 


0 سس عر #» 


وقوله جل شأنه: «أمْرٌ أله مَنْعُولُا 4. وقوله: «لِقَضِىَ أَنَّهُ أَمْرًا 


- 2 - 
كانت منعولا » 
لس 3 5 يه له اعوج 03 م 
وقوله: # ب معن مصنبة لا بإِدْنٍ أله و ن دؤمن بألل يبد عَلبَمٌ » 
ومن السنة : 


ما رواه مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب 
رسول ألله يقولون: «كل شيء بقدر؟. 


٠١م‎ 


قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله علد : «كل 
شيء بقدر حتى العجز والكيس». 

وعن 5 هريرة رضي الله عنه عن النبي وك قال: الا يأتي ابن 
آدم النذر بشىء لم يكن قد قدرته ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له 
استخرج به من البخيل». 

وقوله يَلِهِ: «وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا وكذا 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

وحديث جبريل المشهور أصل في ذلك وقال فيه كَةِ: «وتؤمن 
بالقدر خيره وشره). 


درجات القدر ومراتبه : 
للقدر درجتان: 
الأولى: علمه بالأشياء ومشيئته النافذة. 
الثانية : كتابته لها وخلقه لأفعال العباد وعليه فمراتب القدر أربع 
ع 
علمه بما العباد فاعلون كما في قوله تعالى: لامر ا أل 
لَه إلا هر بيك اليب هده 4. وقوله: #وَأنَ 
يي تنه 60 4. شرك : جتير انا لا يك مله يقل مه 
لكوت و إن الك ولة اسك ين للك 4. 
؟ ‏ كتابة المقادير في اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى: لوَيلّ شَيْءٍ 
أَحصَيْنَهُ ف إِمَار مُبِينِ *. زللرلمة «إنَّ ديلىك فى كتبْ ». وقال 
سيتحاته: وما تخيل ين أن ولا صسَعْ إلا بعليو وَمَا يعَمّرَ ين 
مُعَمّرِ ولا فص بن عرو إِلّا في كِتَن إِنَّ ذِكَ عل أله تيد *. 
ثالثاً : المعكة 00 التي لا تخرج عنها أفعال العياة كما قال 
تعالى: ##ومًا د إل أن مم د *. وقوله: ##ولا نَفُولَنَ لِسَأَىْءِ 


0 


سم عر ده لعي لا سم ع | ساسم ممع 97 7 2 م 
إن فَاعِلُ ذَلِك عَذَا 6 إِلَآ أن يَمَآهَ أَنَهَ 4. قوله: #من يمل أيه 
4 ا 7 أذ به 


رابعاً: خلقه لافعال العباد كما قال تعالى: #انَّدُ كن حَكُلّ 
تَوْء وَهْوٌ عل كل شَىْء وكيلٌ 9©>. وقوله: طوَاّهُ حَلفَكْد وَمَا 
تتملدة4. وقوله سبحانه: ظهل يِنْ حَِقٍ عر لَه يرَدْفُكُم ين السَمك 
نين . 
الإرادة لا تستلزم المراد مطلقاً: 


إرادة الله نوعان: 
شرعية وهي تتعلق بما يحبه الله ويرضاه. 
كونية وهي تتعلق بالخلق والايجاد. 


فمن الأولى قوله تعالى: #يْرِيدُ أََّهُ بكم 
لْْيَرَ *. 


فالإرادة الكونية مستلزمة لحصول المراد ووقوعه. 


والإرادة الشرعية لا تستلزم المراد فإن الله لا يريد الكفر دينا 
وشرعاً لكنه يقع كونا وقدر.. 


الشر لا يدخل فى أفعال الله : 

فإن أفعال اتح ان كك: «والخير كله في يديك 
والشر ليس إليك» ولأن أفعاله سبحانه حكمة وعدل لكن يدخل في 
عموم المخلوقات وهو بهذا الاعتبار خير لأن الله لا يخلق شراً محضاً 
وإنما كان شراً بالنسبة للمخلوق فلا يدخل الشر لا فى أفعال الله ولا 
في مفعولاته . ْ 


وإنما جاء الشر من أمور عدمية وهي عدم أسباب الخير. 

فإن القدر يحتج به في باب المصائب وأما باب المعاصي فلا 

كما أن القدر لا يمنع العمل كما قال كله «أعملوا فكل ميسر 
لما خلق له»). 

فهو طريق للدفع لا للكسل والتواكل ولذا فإن النبي يَلِِ لما سأله 
الأعرابي عن جمله هل أعقله وأتكل أو أتركه وأتكل فقال: اعقل 
واتكل). 

ففعل الأسباب من القدر لأن الله قرن الأمور بأسبابها فلا ولد بلا 


١1١١ 


آثار الإيمان بالقضاء والقدر 


أولا: توليد الشجاعة في النفس لعلمه أن ما أصابه لا يخطؤه 
وأن ما أخطأه لا يصيبه. 

ثانياً: الجد والدفع إلى العمل فإن من كانت هذه حالته لا 

ثالثاً : الصبر واحتساب ما ينزل به من المصائب فإن ذلك من الله 
فلا يجزع ولا ييأس. 

رابعاً: الزهد في الدنيا والحرص على الآخرة نظراً لأن كثرت 
الكد لا تزيد فى الرزق وقلته لا تنقصه. 


ما حكم الرضا بالقضاء أو المقضي : 

إن فعل الله يجب الرضا به وأما المقضي فقد يكون الرضى به 
راغا واكك يكرن سوب واند يكون محرماً فالواجب كالصلاة والصيام 
والمستحب كبقية الطاعات غير الواجبة والأمراض والمكروه كالرضا 
بالفقر وترك العمل والمرض وترك العلاج والمحرم كالصبر على 
المعصية والكفر والفسوق. 


١١ 
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علاقة أركان الإيمان 


أولاً:الإيمان بالله وعلاقته أن ما بعده من الأركان داخله فيما 
أخبر به سبحانه ولا يمكن أن يكون إيمان بالله إلا بالإيمان بما أخبر به 
كما قال تعالى: طوَمَنْ أَصَدَقٌ يِنّ اه حَدِيئًا ». 

ثانياً: الإيمان بالملائكة وعلاقته أنه من خبر الله وخبر الرسول 
فيكون داخلاً في الإيمان بالله ورسله كما أن من الملائكة من ينزل 
بالوحي على الرسل ومنهم خزنة النار وحجاب الجنة وهو داخل في 
الإيمان باليوم الآخر كما أن ما يحصل من أقدار الله من خلق وإيجاد 
يحصل عن طريق الملائكة كما في حديث "ثم يؤمر الملك فيكتب 
رزقه وأجله وشقى أو سعيد». كما أنه عن طريقهم تحفظ نواميس 
الكون وسنن الخلق كما أنهم داخلون في خبر الله ورسوله. 

ثالثاً: الإيمان بالرسل وعلاقته أن الكل داخل في خبر الرسل 
فقون من الايمان بهم كما أن اله قد الخبر عن" رسله وتأييده لهم 
فيكون داخلاً في خبر الله وعن طريقهم يحصل التبليغ بوحي الله 
ويعرف طريق عبادته سبحانه والقدر واليوم الآخر داخل في أخبارهم 
وتبشيرهم وإنذارهم والكتب داخل في الإيمان بهم إذ هو الوحي 
المنزل علبيم: 

رابعاً: الإيمان بالكتب وعلاقته أن الكتب وحي الله المنزل على 
رسله وهي كلام الله فهي داخلة في الأسسان بان ورسلة :القن واليؤة 
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الأخر داخلة في الإيمان بها إذ الكتب قد أخبرت عنها كما أن من 
طرق تنزيلها تنزيلها عن طريق الملك فيكون داخلاً في الإيمان بها. 

خامساً: الإيمان باليوم الآخر وهي خبر الله وخبر رسوله 
وخبر الله هو وحيه المنزل على رسله في كتبه فيدخل في الإيمان 
بخزنة جهنم وحجاب الجنة فيكون الإيمان بالملائكة داخل فيه وهو 
واقع بقدر الله وقضائه الموعود الذي لا يتأخر كما أن انقسام الناس إلى 
شقى وسعيد بحسب ما يقع عليهم في الآخرة لأن كل عامل ميسر لما 
خلق له فإن كان من أهل الجنة يسر له عملها وإن كان من أهل النار 
يسر له عملها. 

سادساً: الإيمان بالقدر وهو داخل في خبر الله ورسوله والإيمان 
بهماء كما أن جريان المقادير تحصل عن طريق الملائكة» والملائكة 
وأحوالهم داخلة في سنن الله الكونية واليوم الأخر هو بيان لحقيقة ما 
قدر مرثيا. 


١١5 


8 الركن الثاني 0 


العمل الصالح 


المراد به: هو كل ما كان خالصا لله موافقاً لشرعه فلا بد في 
العمل حتى يكون صالحاً من شرطين: 

أولاً: الإخلاص لله بأن يبتغى به وجه الله كما قال كَةِ: «إنما 
الأعمال بالنيات زاتجا لعن افرى مااترى فدن كانف هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه». متفق عليه. 


وقال في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركته؟. 

ثانياً: المتابعة للشرع بأن يكون العمل جارياً على أحكام الله ووفقاً 
لها. ش 

كما قال ككِِ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد». 


وقال علد : الإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار». وقال يَكلهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون غواة تبعاً لما جعت بم ١‏ 


١16 


وقال سبحانه: «وَآنِ أَحَْْ ينيم يمآ أَنزَلَ آم ». 


وقال جل وعلا: #وَبًا كن لِمُوْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا عَصَى أَلَهُ ورسوله: 
2 


ثرا أن يكن هم الخيرة 0 


>15 


«أنواع العمل الصالح» 


ويمكن حصر العمل الصالح في ثلاثة أنواع: 

أولاً: أعمال القلب مثل الإخلاص لله والمحبة لله والخشية منه 
والتوكل عليه. 

ثانيً: عمل اللسان مثل الذكر والحمد والتسبيح والتهليل. 

ثالثاً:عمل الجوارح كالصدقة والصلاة والحج والزكاة واتباع 
الجنائز وزيارة المرضى ونحوها. 


نفسية أو ويه أى الناس إذا كانت موافقة للشرع وخالصة لوجه الله. 


١ ١17/ 


ا نا 


«علاقة العمل الصالح بالإيمان» 


أولاً: أن ثمرته ومظهره الخارجى الدال عليه كما قال يَكلِةِ: «أن 
الجسد كله ألا وهو القلب». 

وقال عمر رضي الله عنه: اليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني 
ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمال». 

وقال سبحانه: طوَعَدَ أَلّهُ ألْدِينَ مَبُوأْ يلوا الصَبِحَبْ لم 
يح ال ف مام - ج22 
مَغْفْرَة وَأَجْرٌ عَظِيءٌ 4©9. 

وقال جل وعلا: «الدّت َامَنُواْ وَعَمِنُوأْ ألصَلِحَتٍِ طُويَ لَهُمْ 
مَعْسْنُ عتاب 43 . 

ثانياً: أنه جزءه وركنه فإن الإيمان بنى على ثلاثة أركان تكون 
حقيقته اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. 

ثالفاً: أن من الأعمال ما يكون تركه موجباً للكفر بالله كما 
قال َي : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفرا. 
وهكذا من جحد شيئاً من ضروريات الإيمان كالإيمان بالملائكة 
والكتب أو الرسل أو الحج أو الزكاة أو الصيام أو الصلاة. 

رابعاً: أن الإيمان يزيد بكثر الأعمال الصالحة وينقص بنقصها 
كما قال كلِةِ: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله 
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إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان». 
خامساً: أن من الإيمان بالله وبرسله وبما جاء به العمل به لذا 
قال تعالى : ظإِنّمَا يََمرُ ميد أله سن اسن لله وَالوْوٍ الآِر ». 
والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على نبيه الأمين 


وعلى آله وصحبه أجمعين 


كتبه 
د. إبراهيم بن محمد البريكان 
كلية المعلمين في الدمام 
قسم الدراسات الإسلامية 


ص. ب الناضفة 


1> 


مراجع كتاب المقدمات في أصول الدين 


الإيمان: للدكتور محمد نعيم ياسين. 

أعلام السنة المشهورة: للشيخ حافظ الحكمي. 
الإيمان والحياة: للدكتور يوسف القرضاوي. 

الإيمان: للدكتور حسن الترابي. 

الإسلام: للشيخ سعيد حوى. 

اقتضاء الصراط المستقيم. 

تلبيس إبليس: للإمام ابن الجوزي. 

التنبيهات اللطيفة: للشيخ عبد الرحمن السعدي. 
التطور والثبات في حياة البشرية: للأستاذ محمد قطب. 
الثمار الشهية: للدكتور الهراس. 

جاهلية القرن العشرين: للأستاذ محمد قطب. 

الروضة الندية شرح الواسطية: للشيخ زيد القياض. 
شرح الطحاوية: لأبي العز الحنفي. 

العقيدة الإسلامية: للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميدان. 
العقيدة الإسلامية: للسيد سابق. 

عقيدتنا: للشيخ عبد الله نعمة. 

الكواشف الجلية: للشيخ عبد العزيز السلمان. 

لوامع الأنوار البهية: للسفاريني. 

معارج القبول: للشيخ حافظ الحكمي. 


مجموعة التوحيد. 


:0 ار 


محتوى كتاب المقدمات في أصول الدين 


ما يتركب منه المسلك الحسى كن ا الب اوم ادويق وفنا الوا اا ا 
ود كمه هرك الملا لضن ل 
المسلك الثاني : الاستنتاح العقلي 21110111100 
أنواع المعلومات 1 ا ا 0 
موقف الناس من المسلك العقلى ل اك 
المذهب الأول: مذهب المدوسة العقلية والفلسفية ا نات 
المذهب الثانى: مذهب الأشعرية ل عنم بال ور لوطه امو واف ف و 
المذهب الثالث: قول المدرسة السلفية 00 1 7 


يفل 


لسونة ةين ةوسن 


عم عم عم عم 
٠.‏ م 2- 2 


المو ضوع الصفحة 


المسلك الرابع: مسلك الخبر الصادق 00 
أنواع مسلك الخبر الصادق ا ا اا 0 
الأول: خبر الله القرآن الكريم لطا الاو مقع لس و مك 1 15 
الثاني : خبر الرسول المعصوم ماحل اطي لمحو ابوط بج لام اديت “118 
طرق يعلم بها صدق الخبر 00 اما االو و 7 دما 
حجية ما يفيده الخبر النبوي ا 
أنواع الأخبار النبوية اا 000ل 
أولا: المتواتر ل ا 1 
الثانى: الحديث المستفيض ا ١‏ 
ثالاً: الآحاد ام و 11 
آراء الناس في حجية خبر الواحد وإفادته لليقين 05311 ا 
موقف الإسلام من هذه المسالك 0 
أولا: : موقف الإسلام من المسلك الحسي 1 
ثانا : موقف الإسلام من المسلك العقلي 5 
أنواع من القياس العقلي القرآني ا ا 
أولا: قياس الأولى انه سر م ا ل ام 
الثاني : قياس التمانع في الألوهية 00000 
الثالث: التقابل بين الوجود والعدم 51 
الرابع : امتناع اجتماع النقيضين طسو وتاي الو عاو وان واوا او 511 
خامسا: امتناع اجتماع الضدين ا ا 
من وجوه اهتمام الشرع بالعقل اسوك لقعا اجو اجا او و 117 
بيان ما لا يدلخ تحت إدراك العقل امع اس سا ا م 022 
موقف الإسلام من مسلك الخبر الصادق لمع لاله بر م 745 
أنواع الخبر الصادق شرعاً الحا ع 11 
الأدلة على حجية خبر الواحد فى العقائد وإفادته لليقين 00 0 0 0000ل 
طرق الشرع في إثبات مدلول الأخبار 0 000 
أقسام العقيدة الإسلامية 01 0 
القسم الأول: الآلهيات 001011 1 ااا 
القسم الثاني : النبوات بو ألا لأ ا أ لما ل ع ع مام اع اف اع ل ال لا 3 4 
القسم الثالث: الكونيات و ا وو ا ا ل ا د 0 
القسم الرابع: الغيبيات من ام ساقم ف لمووي ا لوطاو كا فخ ا ا 86 


سا 
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الموضوع 
أقسام العقيدة بالنسبة لما تصاف إليه ... 
أقسام العقيدة بالنسبة لمتعلقها 1 


هلوا م ما فاه 6 ىا .د م6 .ده هم 6 م م6 .6 م .6 6 مد ٠.2‏ 


اما قا ماه هد وه هد و ماقا اه .هد م م م ما ماع ده مد 6ه 


أقسام العقيدة من جهة ذات رب العالمين وصفاتها اام عا ا ا 


خصائص العقيدة الإسلامية 9 5ظ5[ظ 
أولا: الفتمولية 000 
ثانا السر:والبهولة 1217710 
ثالثاً : الثيات من لالطو فاو 1 ا 


رابعاً: السلامة من التغيير 00 


هلها شاه وهاه واوا ها ماقا ها ما ماه مد وا ها هاه م 6ه 


ووه ماود ود ود وا واوا ها هد هد هد وه هد هد وا .د 6د هد مد زه 


هاه قاقد اه ها قاقا هاه .افقاو دقام م .د مدا مم6 66 6ه 


هاه هد ها مدو ماه ود مد هد ماهد .د قد .د هم ما ماه .د مد 6ه 


هاما هاعا و واو وا فاه وم و .ا و م6 6ه 6 5ه م6 6 665 


خامساً: موافقتها للفطرة البشرية والعقل السليم جا ا ل 


متاقسا 5 الو اشطلة 0101000095 
عناصو :الوشظلة 0 
أ الوسطية فى الإيمان بالمحسوسات . 
ب - الوسطية في النظر إلى العقل .... 
ج - الوسطية في تصور الذات الإلهية .. 
د الوسطية فى أسماء الله وصفاته .... 
ه ‏ الوسطية في أسماء الدين 0 
و- الوسطية في النبوة اه ا 
زا الرعطة ف _القفاء والقدز 0 
اح الوسطية في الاعتقاد 00 
ط + الوسطية فى الابما نا 556 
ك - الوسطية في أصحاب رسول الله يك 
لما لرمظية ران جطافلة أعكاف الله مما 
حاجة الإنسان للعقيدة الإسلامية 5-6 
ركنا الغقيدة الإشلانية:: الإنمان والحمل 
الركن الأول: الإيمان و0 


التعريف المختار 0 
شرح التعريف المختار ا 
الفرق بين الإيمان والإسلام 0 
زيادة الإيمان ونقصانه 0 


.ع مها فا مد هد هد و .ا و ٠‏ وام مد ه.ا .اه هم م66 ه م6 ٠.6‏ 


هه و ها .ا هاه .د هاه .د م وام مد ماع هم هم م6 6 م6 6ه 


هماع 6اعا م ماهد ود هاو هد قاع .د ها ماد ما ما عد مهد مه 


هله اه هاو ماوفاه قا هد و وان و .امد م ماما م م ود 0ه 


هأهام ها هاه هاه هد هد وشا وا ماود وفافدا ما .د مد ماح وا 0ه 


وما ها وافا ةا هد و واعاه وها فاو ها م هد ها مام بع م06 6ه 


هاما هاه هد هد واه وا فاه .ا ماه ودود و ه.ا ماه م6 6 ٠6‏ 


ه.ا ه هد ها و ود قاقد هد وا وقد واو م مام م .6 6006 م6 6ه 


هوا واه .اهام وا و م واه ه.ا هد .ام .د 6 مه م6 06 6ه 


واوا اه هد .د .م .»د مد ود وا و وا م مام .ا م 6م 6 م6 م6 6ه 


هلع »ا واه ها هد و .د م م مد مد ه.ا 6 م .6 م6 م 6 06060 6ه 


.هاه هماود ها قم وا هد ود .د .د .د و 6 م 6 مد مهم 64 وه 


هاما قا ها و ه هاأعقا واو ود ود .ا .اه م مد ما مد .د مد همد عد ه 


هاه هد ود وا هد .اه مد ماقام .اهاوه م هد مد م62 0 م06 6ه 


وى هم .وام ود هد قا ود ود ود فادها .د هدو واه م6 6 مامه 


وم هاما عدا واو و قافا واه .ا هد وا ها مده 6 66 6 6ه 


هاه وا واه .د وقا. د ود عدا مد واه م 6 .د م6 66 6 6060 06 


عقا ماه واوا و وا فد و ود هد .امد مه .6 06م م66 60606 6ه 


«اأقافاه ها وا فاع هد هد .د وه .ا ود و م6 م6 هم 660 6 6 6ه 


هاعد عا وا. د .د وعد .ا وام قافا .ا .ا هد مامد .د مد ماهم 06د 6م 


وعدا ماهد و هاود و وا عد ود واوا ها فا وا عد .د ندا فاه 6 


الموضوع الصفحة 
الأدلة النقلية على الزيادة أغو فيضاو أ مانم ع بطي جه لا او له 
الأدلة العقلية على الزيادة وا ل ل ا ا ا ا ار لقره 
الأدلة الفعلية على النقص ا لاد 
الأدلة العقلية على النقص ااا بطو بال امار مم اا مسا الجا ا ا 
أركان الإيمان ا[ ا 
الإيمان بالله عاك لطس وو ات" ارو ور ل موق مان ا ا ل ا 
أنواعه اا اا رات 
أولا: الإيمان بربوبيته ا 0000 0 0 
الأدلة النقلية - الأدلة القرآنية ا ا ران 
أولا: دليل الخلق والإيجاد اخ انم سوخار م وو اجاح كا حك بولسا مايه ا لو لمم ا “5 
ثانياً: دليل التأمل والنظر عادر نون اجون لامعا المع وتو 1 اموي لي للد 
الثاً: دليل الإتقان ..: ل الود الس اس م ا ل ا 1 
وان دليل التغير أعو ا ارام ماه لوطه ا لواح وريه مش لع عل مم اج فر لق عا ولو التو ف ا 5523 
خامساً: دليل الإلزام العقلي 006 0 
الأدلة النبوية ميك دمع الوطري م وه م م اتلس سمدم اد الو 55 
الأدلة العقلية مو طلا ران الم رامو ور ا فس ا هه 
الأدلة الفطرية لمات مبتطوة ن مموف ام ساس كرا سس و 55 
انا الآنبان بالألوهية ا 0 
تعريفه إجمالا وتفصيلا 1 ار ا ا ا 
الأدلة القرآنية .... 000 ا ا 00 
طرق القرآن في الاحتجاج على الإيمان بالألوهية عا ال لت حر 
القسم الأول: الطريق الإجمالي 131 0 ا 0 
القسم الثاني : الطريق التفصيلي 55 م ووو ا 1 
ضد الإيمان بالألوهية 0 0 
أنواع الضد تا جو لكب وله امع 1ه قار اق لوه لالط باجا ل ا ا ا 
الشرك فى الألوهية وأقسامه وو ا و ا ل 
النوع الثالث: من أنواع الإيمان بالله 5-0000 و ا 
الإيمان بالأسماء والصفات 1 1 اا ا 
أركان الإيمان بالأسماء والصفات ا 
طريقة القرآن فى باب الأسماء والصفات عمل مم ا 0 
طريقة القرآن في إثبات الإيمان بالأسماء والصفات اا 


١15 


الطريقة العامة لإثباته ا ا 
الطريقة التفصيلية ولد سائق الا مس سان ولراك الول دوا افا لو لص انان لكي لص مص ب 1/806 
بعض أحكام الصفات ا 0 
دلالة العقل على وجوب الإيمان بالأسماء والصفات “ا 
الركن الثانى: الإيمان بالملائكة مالم وت موا ور ارتر فساو مق 073 
تعريقه 7 ددة امعامط موقا تق عسوو ع وكين 4 مل لو كن و ا وم وام ملي قلا 
صفته وكيفيته ا ا ا 
صفات الملائكة ع لسعم خا وك شو طاقن ارود ااا ادم مالا ها ميق با 
الأدلة على وجوب الإيمان بالملائكة ونال شا انا ا 8 
آثار الإيمان بالملائكة ل عجان و 0 طن تا جا مه ا رن د ل ا م 
الركن الثالث: الإيمان بالكتب المتس ا وو ند شطي اكيم لمر ما ال 811 
تعريقه ا ا ا ا 
كيقية إنزال الكتب ا ا ا ل ا ا 2151 
كيفية الإيمان بالكتب ٠:‏ 0 0 
الأدلة على وجوب الإيمان بالكتب اعفن ا لالب ا الا ل فق 
الكتب التي ورد اسمها في القرآن الكريم ا ا 27 
منزلة القرآن الكريم بين الكتب السماوية ا 
كيفية الإيمان بالقرآن الكريم اوح كدر معاطم لاا اماو قف ا لام 
الركن الرابع: الإيمان بالرسل رول ا ال ا ا ا شت ٠1‏ 1 
تعريفه ا 1 0 
كيفية الإيمان بالرسل الحو جام وي مان ون وماد جا لطم و نا واه كر 34 
تعريفت الرسول والنبي والفرق بينهما امام بترو ال مده كج م ل قم 
عدد الأنبياء والرسل اعد اخ راود از دجاأطا معا مو قوسي لق 
أولوا العزم من الرسل 1 ا د 
موضوع الرسالة ممم ا ول ا الو أ تداك سا الوم عا م م 31 
ما يجوز على الرسل وما يجوز لهم مكدع الام عط لماو وا ال ا 4077 
كيفية الإيمان بنبينا محمد عله عع اده ومسا مالاو مض 11 
الحكمة من إرسال الرسل ل الل وو اول الم ا 55 
النبوة ليست مكتسبة الحا احم ا حفط ا ان كيل الاق بابل ب ف ام . - 58 
الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر ا اا 
الأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر مو وجلل مر اع اس ال 3 
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الموضوع 


إمارات الساعة ا موا ا وام اواج لو اا 0 
خطوات الانتقال من الدنيا إلى الآخرة سياس مف 
أولا: القيامة الصغرى الموت ل حو ل ا ا 0 


ثانا : القبر وفتنته وعذابه ا اشع الخو ا وبا د قر او قت ف 22 2 
ثالكاً: البعث ا يا ااا 


سابعاً: العرض والحساب 5111111 
ثامناً: نشر الصحف وصفته يا ا ا 
تاشنعا ‏ المدران وضفتة 098 000 
عاشراً: الصراط وصفته ا 
الحادي عشر: القصاص وصفته سوية تايوع مجان ووم رم 1 


الثاني عشر: الحوض والكوثر 00 
الثالث عشر: الجنة والنار #القد رط سي قر نأ ولتي مقط د حوس اول ا ا 
الرابع عشر: الشفاعة وأنواعها ا لو د ب 
طريقة القرآن الكريم في إثبات البعث 01000 
الركن السادس : الإيمان بالمقضاء واقدر ناماه انق 'ودنهدا ع ف ورج 8 ون ا هد 14 2 


بعريمه عه ألو يوحي ون و أن تق هه فاه 1 ها 6 ها هع هك هر هه | ها هد عا أذ هه 6" وهر اشر اد ا 14 م 
أدلة جوت الايمان به 0700008 [” “” ”شغ 
يح ل . 


درجات القدر واه جود بو لسرن لو عو رو وو لأف أو أهة او دان هه فا لق هاداد 


الإرادة لا تستلزم المراد مطلقاً 0000 
الشر لا يدخل فى أفعال الله جور عاحي ا انوا ما د 
آثار الإيمان بالقضاء والقدر 0 
حكم الرضا بالقضاء أو المقضي 1-5 121010101 
علاقة أركان الإيمان بعضها ببعض اده 
الركن الثاني : العمل الصالح ا 00 
شروط العمل الصالح 5 ممح اق تيا ا رو 


أنواع العمل الصالح مسي لوا ا و الما مسو ا 
الخاتمة : علاقة العمل الصالح بالإيمان م ب ددا 
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